


مِّلِ  زَّ مُ لْ ةُ ا سُورَ

هُ قلبَ الرسالة ئُ الل يِّ هَ حين يُ

بْح النهار  ثِقَل القول، ومن سكون الليل إلى سَ ةٌ من دفءِ المزمل إلى  رحل

امِيُّ لَّ ــ اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
مقدمة منهجية

السورة التي تبدأ بالغطاء لتكشف الإنسان
مّة سورٌ تشZZعر معهZZا أن الطريZZق نفسه دخل مّة سورٌ تقرؤها فتشعر أنها تحدّثك عن طريق. وث  ث

إلى قلبك، وأخذ يعيد ترتيبك من الداخل.
 وسورة المزمل من هZZZZذا الضرب العجيب. فهي لا تبZZZZدأ من الخZZZZارج؛ حيث النZZZZاس
 والخصZZومات والوقZZائع. ولا تبZZدأ من ساحات المجادلة أو من صخب الدعوة. بZZل تدخل إلى
 ذلك الموضع الخفي الذي لا يراه أحد: حيث الإنسZZان وحده، وثوبZZه حوله، والليZZل ساكن،

والأرض قد خفتت أصواتها.
مِّلُ﴾ثم يأتيه النداء من فوق السماوات:   زَّ مُ لْ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿.

ا في  وكأن السورة، منZZذ كلمتها الأولى، تريد أن تقZZول إن أعظم التحZZولات لا تبZZدأ دائمً
يُبنى أولًا لًا لا بد أن   الميZZادين، بZZل في الغZZرف المغلقZZة. وإن الرجل الذي سيواجه عالمًا كام

حيث لا يصفق له أحد، ولا يسمع قيامه أحد، ولا يرى دموعه أحد.
لًا أمام الناس، أعدَّ قلبه له في ساعات الخلوة. ئًا ثقي فإذا أراد الله لعبده أن يحمل شي
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 ومن هنا لا أتعامل مع سورة المزمل بوصفها سورةً في فضZZل قيZZام الليZZل فحسب، وإن كان
 قيام الليل في قلبها. ولا أراها توجيهاتٍ عباديZZة منفصZZلة يمكن اقتطZZاع كل واحدة منها عن

الأخرى.
لّمZZه كيZZف لًا لإنسان الرسالة. تبدأ بإخراجه من الدفء إلى القيام، ثم تع ءً متكام  إنما أراها بنا

لًا﴾يرتل، ثم تكشف له لماذا يحتاج كل ذلك:  قِي ثَ قَوْلًا  يْكَ  لَ عَ لْقِي  نُ  ا سَ نَّ  .﴿إِ
 بعد ذلك تمدُّ له جسور القوة: الليل، والذكر، والتبتل، والتوكل، والصZبر، والهجZر الجميZل. ثم

تفتح أمامه نافذة الآخرة، حتى لا يستبد به ضجيج المكذبين. وتختم برحمةٍ واسعة.
 فالله الذي أمر بالقيام هو نفسه الذي يعلم ضعف الأجساد، وتقلب الأحZZوال، ويقZZدّر الليZZل

سّر. والنهار، ويقبل من عباده ما تي
ةٌ ترفعه حتى يستطيع أن يحمل، ثم  السورة ليست تكليفًا يضغط الإنسان حتى ينكسر. إنها تربي

ةٌ تعرف حدوده حتى لا يهلك تحت ما يحمل. رحم
ا على الإنصZZات إلى الآيZZة في موقعهZZا من السورة، لا على  وسيكون منهج هZZذه الرحلة قائمً

انتزاعها من سياقها.
ةٌ مثZZل  ZZفكلم﴾ قُمِ تُفهم حZZق فهمهZZا إلا بعZZد ﴿ لُ﴾ لا  مِّ  زَّ مُ لْ لًا﴾. و﴿ا قِي ثَ وْلًا    لا يستبين﴿قَ

لًا﴾أثرها إلا إذا رأينZZا كيZZف سبقتها تربيZZة الليZZل. و وِي بْحًا طَ    لا يكشZZف عمقZZه إلا إذا﴿سَ
قورن بسكون المناجاة.
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بِرْ﴾أما   ةً مجردة. إنها ثمرةٌ من ثمار قلبٍ قZZام﴿وَاصْ ةً أخلاقي تُقرأ باعتبارها وصي   فلا ينبغي أن 

لًا بين يدي الله، حتى صار أوسع من أذى البشر. طوي
 سنحاول في كل آيZZة أن نبZZدأ من دلالتها القريبZZة وسياقها البيZZاني. ثم نZZترك معناهZZا يمتZZد في

النفس، ما دام امتداده لا يصادم ظاهر القرآن، ولا يدّعي عن الله ما لم يقله سبحانه.
 فالتدبر ليس إطلاق الخيال من كل قيد. إنه أن تظل واقفًا تحت نور النص، حZZتى ترى من

معانيه ما لم تره من قبل.
وسنحذر في هذا الكتاب من تحويل التجربة النبوية إلى صورة نفسية مبتورة عن مقام الوحي.
 فمحمد صلى الله عليه وسلم عبدٌ اختاره الله لرسالته، ورباه على عينه، وهيأه لما سيحمل. وما نتأمله في هZZذه
ةً بين مقام النبوة ومقامات سائر  الآيات إنما هو من آثار هذا الخطاب وهداياته لنا، لا مساوا

الناس.
 غير أن القرآن حين يخZZاطب النZZبي صلى الله عليه وسلم يفتح للأمة، من وراء ذلك، أبZZواب التربيZZة. فZZالقلب

البشري، مهما اختلف مقام صاحبه، يحتاج إلى أصلٍ لا يتغير:
 أن يسZZتمد من الله قبل أن يسZZتهلكه العZZالم. وأن يخلو قبل أن يختلZZط. وأن يسZZمع كلام الله

قبل أن يسمع كلام الناس. وأن يعرف مَن وكيله قبل أن يدخل معارك النهار.
وسورة المزمل، بهذا المعنى، تعيد تعريف القوة.

ةً في الرد، ولا قZZدرةً على الانتصZZار في كل جدل. إنها أن بًا، ولا سرع  القZZوة هنZZا ليست صخ
يكون في باطن الإنسان موضعٌ لا تصل إليه أيدي العالم.

  —5—  



هُ قلبَ الرسالة ئُ الل يِّ هَ مِّلِ  |  حين يُ  زَّ مُ لْ ةُ ا سُورَ
 موضZZعٌ امتلأ بالله، فلا تفرغه الخصZZومة. وسكن إلى الZZوحي، فلا تزلزله الأصZZوات. وعرف

الآخرة، فلا تخيفه خسائر الطريق.
عَدَّ للحمل. يُ بًا لا لأن الحمل أكبر من عضلاته، بل لأن داخله لم  إن الإنسان ينهار غال

قُمِولذلك لم يقZZل الله لنبيZZه في مطلZZع هZZذا الطريZZق: اخرج إلى النZZاس. وإنما قZZال له أولًا:  ﴿ 
يْلَ﴾  لَّ .ال

في الظاهر هو قيام جسد. وفي العمق هو قيام إنسان بكامله من حالٍ إلى حال.
 ولهذا سيكون الليZZل في صZZفحات هZZذا الكتاب أكZZثر من زمن. وسيكون الترتيZZل أكZZثر من
 أداء صوتي. والتبتل أكZZثر من عزلة. والتوكل أكZZثر من كلمZZة. والصZZبر أكZZثر من احتمZZال.

والهجر الجميل أكثر من ابتعاد.
نًا يسZZتطيع أن يمضي عًا أجزاء هندسة روحية واحدة. أراد بها الZZوحي أن يصZZنع إنسZZا  هذه جمي

في عالم مضطرب، دون أن يحمل اضطرابه في قلبه.
 وليس المقصود أن نهرب من الحياة إلى محراب. بل أن نخZZرج من المحZZراب إلى الحيZZاة بقلبٍ

لا تبتلعه الحياة.
فالنهار في السورة طويل. والعمل ممتد. والصراع موجود. والمكذبون حاضرون.

غًا. إنZZه يدخل النهار بعZZدما أخذ من  لكن الذي يختلف هو أن العبد لا يدخل كل ذلك فار
الليل زاده.
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نهك الإنسZZان فيZZه بكZZثرة الحضZZور وقلة الخلوة،  وما أجمZZل أن نقZZرأ السورة اليZZوم في عصرٍ أُ

وبفيض الكلام وندرة الإنصات.
 بات يعرف أخبار العالم قبل أن يعرف أخبار قلبه. ويستيقظ على أصوات البشر وينZZام عليها.

ةً لا يفهم سرها. ةً، والقيام مشق غًا، والخلوة وحش حتى صار الصمت عنده فرا
بًا هZZو في الحقيقZZة إعداد. وإن بعض  تأتي سورة المزمل لتقZZول له إن بعض ما تظنZZه انسZZحا

العزلة ليست فرارًا من العالم، بل نجاةً من أن يستولي العالم على قلبك.
 إنك تحتاج إلى ساعةٍ تنفض فيها عن روحك غبار الوجوه والأحداث والكلمات. ساعةٍ تعود

فيها لتعرف لمن أنت، وإلى أين تسير، وبأي نور ستقطع الطريق.
 ولن ندخل إلى هذه السورة دخول من يريد استخراج مواعZZظ متنZZاثرة. بZZل دخZZول من يريد

أن يرى البناء.
مٌ في الليل، مرتZZلٌ للوحي،  فجمالها الأعظم في هذا الترتيب البديع: مزملٌ في أول الطريق، قائ
رٌ على الأذى، معZZرضٌ بإحسان، مستحضرٌ للآخرة، أٌ للقول الثقيل، مستندٌ إلى ربه، صZZاب  مهي

ثم عبدٌ تخفف عنه الرحمة في خاتمة السورة، ولا ينقطع عن الصلة بالقرآن.
 إنها قصة الانتقZZال من الاحتمZZاء بالثوب إلى الاحتمZZاء بالله. ومن سكون الجسد إلى يقظZZة

الروح. ومن الخلوة بالله إلى الثبات أمام الناس.
 هذه إذن ليست صفحاتٍ في الليل وحده. إنها صفحاتٌ في صناعة الإنسZZان الذي لا يبتلعZZه

النهار.
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الفصل الأول
حين يأتي النداء إلى الإنسان وهو متزمل

لُ  مِّ  زَّ مُ لْ ا ا هَ يُّ يَا أَ لًا ۝﴿ لِي قَ ا  لَّ لَ إِ يْ لَّ قُمِ ال لًا ۝  لِي قَ هُ   قُصْ مِنْ نْ وِ ا هُ أَ فَ نِصْ ه۝ِ   لَيْ عَ وْ زِدْ    أَ
لًا﴾ تِي تَرْ رْآنَ  لْقُ تِّلِ ا رَ وَ

 من أعجب ما يسZZZتوقف القلب في مفتتح السورة أن النZZZداء الإلهي لم يبZZZدأ باسمٍ يدل على
الرسالة، ولا بوصفٍ من أوصاف القيادة.

مِّلُ﴾جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هيئة المتزمل:   زَّ مُ لْ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿.
ةً في المعنى. تبدو المسافة بين حال التزمل والتكليف الآتي بعدها قصيرةً في اللفظ، عميق

ئًا من الدفء والسكون والانكفاء. ثم يجيء الأمر  فالإنسان حين يتزمل بثوبه يطلب عادةً شي
ةً:  ﴾بعد ذلك مباشر قُمِ ﴿.

وبين التزمل والقيام تكاد تختصر قصة كل تكليف.
تُدعى إلى مفارقتZZه. وما من نهوض ءٌ تحبه النفس، ثم   فما من رسالة جادة إلا وفي أولها شي
ل، ومألوفٌ ينبغي أن يتسع حتى تُؤجَّ ةٌ ينبغي أن  يُلقى، وراح  حقيقي إلا وله ثوبٌ ينبغي أن 

يستقبل أمرًا أكبر منه.
وليس في النداء جفاء. بل فيه من الأنس ما يجعل الأمر أثقل وأحب في الوقت نفسه.
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 إن الله سبحانه ينZZادي عبده في الحZZال الZZتي هZZو عليها. ولا ينتظZZر منZZه أن يتحZZول أولًا حZZتى

يخاطبه.
وكأن في ذلك معنى رقيقًا: تبدأ التربية من موضعك، لكن لا يراد لك أن تبقى فيه.

 وهZZذه سنة جليلة في إصZZلاح النفس. فالله يعلم حال العبد، ويخاطبه من داخل واقعZZه، ثم
يأخذ بيده إلى ما وراءه.

 وما أكثر الذين يظنZZون أن عليهم أن يصZZبحوا كاملين أولًا حZZتى يبZZدؤوا السير إلى الله. بينمZZا
فٌّ بثوب ضعفك. الوحي يريك أن النداء قد يأتيك وأنت ملت

ثم يكون أول ما يصنعه بك أن يقول: قم.
قُمِ﴾وهذه الـ   ليست مجرد حركة عضلية من اضطجاع إلى وقوف. إنها الكلمة التي سترافق﴿

الرسالة كلها.
 قم من راحة الجسد إلى يقظZZZة القلب. قم من حدود الذات إلى همّ الأمة. قم من دائرة

المألوف إلى أفق التكليف.
قم؛ لأن ثمة قولًا سيأتيك، لا يليق به قلبٌ مستغرق في النوم.

﴾وإذا كان القرآن قد ابتدأ في سورة العلق بـ رَأْ قْ ﴾، فإن المزمل تأتي بـ﴿ا قُمِ ﴿.
ا: قZZراءةٌ تستنير بها البصZZيرة، وقيZZامٌ يتهيZZأ بZZه  وكأن الوحي يبني الإنسان بالمعرفZZة والحركة معً

الكيان لحمل ما عرف.
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لكن إلى أين يكون هذا القيام؟

يْلَ﴾لم يقل: قم إلى الناس. ولم يقل: قم إلى المواجهة. بل قال:   لَّ قُمِ ال ﴿.
نًا عميقًا من قوانين التربية: وهنا يكشف القرآن قانو

لًا أمام الله. وقبل أن تتلقى طعنZاتهم، تلقَّ من لًا أمام النZاس، قZف طZوي  قبل أن تقف طوي
 القرآن ما يجعل قلبك أوسع منها. وقبل أن تدخل ازدحام الأصZZوات، ادخل صمت الليZZل

حتى تعرف صوت الحق في داخلك.
بًا من مسؤولية النهار. إنه مصنع القدرة عليها. فالليل ليس مهر

بْحًاومن يقZZرأ السورة كلهZZا يرى ذلك بوضZZوح؛ إذ سيأتي بعZZد قليZZل:   هَارِ سَ فِي النَّ لَكَ  نَّ   ﴿إِ
لًا﴾ وِي .طَ

حسن السبح في النهار إذا لم يرسُ قلبه في ةً وللنهار وظيفZZة. والإنسZZان لا يُ ZZفكأن لليل وظيف 
الليل.

ةً زائدةً على الحيZZاة. بZZل هZZو، في بنZZاء حامل الZZوحي،  إن قيام الليل في هذا السياق ليس نافل
ءٌ من بنيته. جز

تُسZZتنزف،  ثمة أحمZZال لا تسZZتطيع النفس أن تحملهZZا بقZZوة الإرادة وحدها. فZZالإرادة نفسها 
والعقل يتعب، والحماسة تهبط، وأصوات الناس تنفذ إلى مواضع خفية من الروح.

لذلك لا بد للإنسان من موردٍ آخر، لا ينضب بنضوب طاقته البشرية.
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تًا عن دائرة الأخذ من العالم، ليأخذ من ربه. ويخرج من سوق المطZZالب  في الليل ينقطع مؤق

المتبادلة إلى مقام العبودية المحضة.
ئًا. إنما هو بين يدي من خلقه. ئًا، ولا يريد الناس منه شي لا يريد من الناس شي

 وهذه اللحظات تعيد توزيع أثقال الدنيا في داخله. فما كان ضخمًا أمام الناس يصZZغر أمام الله.
رًا من سلطانه حين يراه القلب من نافذة الآخرة. وما كان مخيفًا في النهار يفقد كثي
لًاثم لا يتركه القرآن مع أمرٍ مجمل قد يحمل النفس على اندفاعٍ لا يدوم. بZZل يقZZول:  لِي قَ ا  لَّ  ﴿إِ

لًا ۝ لِي قَ هُ  نْ قُصْ مِ نْ وِ ا هُ أَ فَ نِصْ يْهِ﴾۝  لَ عَ وْ زِدْ  . أَ
ءٌ له نًا عاطفيًا بلا ميزان. إنها بنZZا  وفي هذا التقدير إشارةٌ إلى أن العبادة العميقZZة ليست فورا

قدره وإيقاعه.
يُبنى ليومٍ واحد قد تصZZنعه  فالإنسان يحتاج إلى المجاهدة، لكنه يحتاج كذلك إلى انتظام. وما 

بًا، فلا بد أن يدخل في هندسة الوقت. يُراد له أن يصنع قل الحماسة. أما ما 
 القZZرآن هنZZا يربZZط أعظم أشZZواق الروح بالحساب: نصZZف الليZZل، أو النقص منZZه، أو الزيادة

عليه.
ةٌ تعرف المقادير. يًا يكره التحديد. إنها عبودي بًا عاطف إن الروحانية القرآنية ليست ضبا

صلاةٌ لها وقت. وزكاةٌ لها نصاب. وصيامٌ له شهر. وقيامٌ له قدر.
فكأن من تمام الإخلاص أن يتعلم الشوق النظام.
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ةً أخرى. ويمكن للقلب أن يرى وراء هذه المقادير رحم

ةً بلا نZوم، وإنما أبقى للضZعف  فالله الذي دعا إلى القيام لم يطلب أن ينقلب الليZل كله عباد
عًا داخل التكليف. الإنساني موض

ليست غاية العبادة أن تسحق الطبيعة البشرية، بل أن تهذبها وتحملها إلى كمالها الممكن.
 ولذلك كان في التعبير انتقال بين النصف والنقص والزيادة، حتى يكاد السامع يشZZعر بحركة

الميزان.
 وهذه التربية نفسها ستبلغ تمامها في آخر السورة حين يأتي التخفيZف الصريح. عنZدها يتبين أن

بّي بالعزم هي نفسها التي تحتضن بالرحمة. الشريعة التي تر
رًا يصل به. الله لا يريد أن يربح من عبده لحظة حماسة ويخسره بعد ذلك. بل يريد منه سي

لًا﴾ثم تأتي الجملة التي تكشف ما ينبغي أن يملأ هذا الليل:  تِي تَرْ رْآنَ  لْقُ تِّلِ ا رَ .﴿وَ
رًا مجردًا، ولا طول وقوف فحسب. ففي قلب الليل قرآن. ليست القضية سه

وهذا الترتيب بالغ الدلالة: قم، ثم اقرأ بتمهل وتبيين وحضور.
 كأن القZZرآن لا يريد للعبد أن يمر بZZه مرور المستعجل. فZZالكلام الذي سيحمل بZZه العZZالم لا

رًا. ينبغي أن يمر أولًا على قلبه عبورًا عاب
 الترتيل هو أن تمنح الكلمة حقها من الزمن. حتى لا تسبق العين القلب، ولا اللسان الZZوعي،

ولا آخر الآية أولها.
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ةً كاملة: جّد السرعة، تبدو هذه الكلمة مدرس وفي عالمٍ يم

بعض الحقائق لا تفتح أبوابها للمسرعين.
لًا﴾والمثير أن الأمر لم يقل فقط: اقرأ القرآن، بل  تِي تَرْ رْآنَ  لْقُ تِّلِ ا رَ ﴿.

يُعاش. تُنجز، بل مقامًا  ةً  جاء المصدر مؤكدًا الهيئة، وكأن المراد ألا تكون القراءة مهم
 إن القرآن لا يريد منك في لحظات التكZZوين أن تسZZتهلك أكZZبر عدد من الصZZفحات. بZZل يريد

أن تسمح للآية بأن تعمل فيك.
ةً واحدةً، فيصنع الله بها فيك ما لا تصنعه صفحات مررت بها وقلبك خلفك. قد تقرأ آي

ةً يزداد بها مخزون الذهن فحسب. إنZZه خطZZابٌ يريد إعادة تكZZوين  فالقرآن ليس مادةً معلوماتي
النظر والإرادة والموازين.

ولعل هنا واحدًا من أسرار ارتباط الترتيل بالليل.
فالنهار يجزئ الإنسان، والليل يجمعه.

 في النهار عينZZك على أكZZثر من شيء. وأذنZZك يطاردهZZا أكZZثر من صZZوت. وعقلك موزعٌ بين
حاجةٍ وموعدٍ وواجبٍ وخبر.

أما الليل فيعيدك إلى وحدتك الأولى. ولذلك كان أصلح للقول الذي يريد أن يدخل عميقًا.
ا حين يقZZل نداء ءً خاصً يُتZZدبر في النهار. المعZZنى أن ثمة صZZفا  ليس معZZنى ذلك أن القZZرآن لا 

العالم، فيقوى سماع القلب.
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 ما أكثر الكلمات التي نعرف معناهZZا في الضZZوء، ولا نعZZرف وزنها إلا في الظلمZZة. وما أكZZثر

لًا فكأننا لم نسمعها من قبل. الآيات التي تمر بنا في الزحام فنعرفها، ثم نسمعها لي
وعندما يجتمع القيام والترتيل، يبدأ القرآن ببناء شيءٍ لا يراه الناس.

ا لًا. لكنZZه لا يعلم أن قلبً يًا هائ  قد يستيقظ العالم في الصباح، فلا يرى في صاحبه تبدلًا ظاهر
يُعاد تشكيله في الليل. كان 

ةٌ من كلام ZZت. وكلمZZخوفٌ نقص. ويقينٌ ازداد. وتعلقٌ سقط. وآخرةٌ اقتربت. ودنيا انكمش 
عًا جديدًا في الروح. الله وجدت موض

وهكذا تصنع العبادات الكبرى فعلها الحقيقي: بهدوء.
 فالجبال لا تسمع صوت الجذور وهي تشق الأرض. ومع ذلك فإن الجذر الصامت هو الذي

يمنع الشجرة من السقوط حين تأتي العاصفة.
رًا بلا إعداد، ومن يفهم منهج السورة. وهنا تظهر المسافة الهائلة بين من يريد أث

رًا عجيبًا، قZZدرةً على مواجهZZة ا، صZZب ا ثابتً ةً قويZZة، موقفً ZZة: كلمZZرة المرئيZZرًا ما نحب الثم  نحن كثي
الباطل.

ونغفل عن الجذور غير المرئية التي صنعت ذلك كله.
نُعجب بالشZZجاعة يَر الصالحين عن الثبات، وننسى الساعات التي سبقت الثبات. و   نقرأ في سِ

في العلن، ولا نرى الانكسار لله في السر.
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لًا على سماع كلام الله. نريد ألا يهزمنا كلام الناس، ونحن لم ندرّب قلوبنا طوي

سورة المزمل تردنا إلى أصل المعادلة:
يُتخذ في اللحظة نفسها. إنه رصيدٌ قديم من الليالي. ليس الثبات يوم العاصفة قرارًا 

لَ﴾ولذلك فZZإن عبارة  يْ لَّ قُمِ ال ةً لمقاومة﴿ تُقZZرأ في أعمZZاق النفس بوصZZفها دعZZو   يمكن أن 
الاستهلاك الدائم.

 الإنسان الذي يعيش كله خارج نفسه، بين الأعمال والناس والأخبار والتوقعات، ينفZZد ولZZو
يًا. كان قو

فالروح إذا لم يكن لها زمنٌ تعود فيه إلى أصلها، تتحول ببطء إلى آلة استجابة.
يقول الناس فتغضب. يمدحون فتفرح. يخذلون فتحزن. يهاجمون فتندفع.

حتى تصير حياتك كلها ردود أفعال.
الليل يعيد إليك مركزك.

ةً تدافع عنها. إنما ZZهناك لا خصم تجيبه، ولا جمهور تقنعه، ولا صورةً تحافظ عليها، ولا مكان 
أنت عبدٌ فقط.

وتلك من أصفى صور الحرية.
ةً لا جمهور فيها. وليس من المصادفة أن أول مدرسة لإعداد الرسالة كانت مدرس
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 إن النفس البشرية قد تفسد حتى الأعمال الصالحة حين تراها العيZZون. تتسلل إليها الرغبة في

الأثر والصورة والانطباع.
لًا لا يعيZZد إليZZك  أما حين تقوم والناس نيام، فإن مساحة الإخلاص تتسع. فأنت تمارس عم

من العالم مردودًا مباشرًا.
ةً بالقZZدر نفسه ZZوهنا تتعلم الروح أن تكفيها معرفة الله بها. فإذا خرجت في النهار، لم تعد جائع 

إلى معرفة الناس بفضلها.
وربما كان هذا أحد أعمق أسباب القوة النفسية التي يصنعها قيام الليل:

لًا عن التصفيق. أنه يفطم القلب قلي
وإذا كان التزمل يستر الجسد، فإن الترتيل يبدأ بكشف القلب.

لًا بأشياء لا تعZZرف أسماءها: خZZوفٍ صZZغيرٍ اختبأ خلZZف انشZZغالك، وحزنٍ لم مّ  تدخل الليل مح
تًا، ورغبةٍ في اعتراف الناس لم تكن تعلم أنها تكبر فيZZك، وغضZZبٍ قZZديمٍ تعلم كيZZف  تمنحه وق

يتنكر في هيئة مبدأ.
ثم تقرأ القرآن على مهل، فيبدأ النور بتسمية الأشياء.

 هذه إحدى وظائف الوحي الكبرى. فهو لا يعطيك معلومات عن العالم فقط، بZZل يكشZZف
لك نفسك.

 وقد يكZZون أصZZعب ما يواجه الإنسZZان ليس أن يعZZرف ما حوله، بZZل أن يرى ما في داخله
دون تزييف.
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لًا﴾وحين يقول الله:  تِي تَرْ رْآنَ   لْقُ تِّلِ ا رَ  ، فكأن الطريZق إلى حمZل الرسالة يبZدأ من أن تدع﴿وَ

الرسالة تحملك أولًا.
ةً على غيرك، ينبغي  قبل أن تتكلم بالقرآن، ينبغي أن يتكلم القرآن فيك. وقبل أن تستخدمه حج

ةً عليك. وقبل أن تطلب به تغيير الناس، ينبغي أن تسمح له بأن يغيرك. أن يكون حج
رًا حين يتحول الوحي عند بعض الناس إلى مادة سجال. ةٌ تضيع كثي وهذه نقط

نًا في قلب حاملها. يحفظ المرء الآية ليرمي بها خصمه، وينسى أنها نزلت أولًا لتقيم ميزا
أما المزمل فترد القرآن إلى وظيفته الأولى في التربية:

اقرأه وحدك قبل أن تقرأه عليهم.
ولهذا يبدو مطلع السورة كأنه يرسم أمامنا صورة الإنسان قبل الرسالة وبعدها.

ءًا من بنائZZه. وكان القZZرآن مًا. وكان الليل ظZZرف راحتZZه، فصZZار جز لًا، ثم صار قائ  كان مزم
يُعاش. يُرتل و مًا  يُتلقى، فصار عال كلامًا 

 وكل تحول كبير يبدأ هكذا. لا بضجيج الانقلاب، بل بطاعةٍ صغيرة تتكرر حتى تعيد تشكيل
صاحبها.

بّى هZZذه البشرية نفسها لتكZZون  إن الله لم يZZنزع عن نبيZZه صلى الله عليه وسلم بشريته حZZتى يحمله الZZوحي. وإنما ر
أقدر على حمله.

وهذا معنى جليل لمن أرهقته مثالية الطريق.
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 ليس المطلوب أن تتحول إلى كائن لا يتعب، ولا يضعف، ولا يحتZZاج إلى نZZوم. المطلوب أن

تتعلم كيف تدير ضعفك في طاعة الله.
يًا مع الله، يمدك مًا سر  وأن تقتطع من راحتك ما يحيي قلبك. وأن تجعل لك وراء نهارك عال

بما لا يستطيع النهار أن يمنحك إياه.
 وكلما تأملت هذه الآيات الأربZZع، بدا لي أن أول انتصZZار في سورة المزمل ليس على عدوّ،

بل على الفراش.
 وليس في ميZZدان، بZZل في قلب الليZZل. وليس بسZZلاحٍ ظZZاهر، بZZل بإنسZZان استطاع أن يقZZول

لجسده، حين دعاه الله: قم.
نًا أن يفارق راحته لله، كيف سيفارق مألوف النZZاس لله؟ والذي  إن الذي لا يستطيع أحيا

تنهزم إرادته أمام دقائق من النوم، كيف يحمل ساعات الأذى الطويلة؟
بًا على أصلها: لًا عن الرسالة. كان تدري بًا منفص لم يكن قيام الليل تدري

أن يكون أمر الله أثقل في القلب من نداء النفس.
وهكذا تنتهي الآية الرابعة، ولا ينتهي الإعداد.

مًا: ئًا، عميقًا. لكن السؤال يظل قائ بًا، بطي لقد قام المزمل، وبدأ القرآن ينساب في الليل مرت
لماذا كل هذا؟ لماذا هذا القيام الطويل، وهذه المجاهدة، وهذا الترتيل المتأني؟

ويأتي الجواب في الآية التالية كجبلٍ يظهر فجأةً خلف الأفق:
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لًا﴾ قِي ثَ قَوْلًا  يْكَ  لَ عَ لْقِي  نُ  ا سَ نَّ  .﴿إِ

وهنا ندرك أن الليل لم يكن هو الغاية.
كان إعدادًا لحمل شيءٍ أثقل من الليل نفسه.
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الفصل الثاني
لًا حين يكون النور ثقي

لًا  قِي ثَ قَوْلًا  يْكَ  لَ عَ لْقِي  نُ  ا سَ نَّ  لًا ۝﴿إِ قِي وَمُ   قْ ئًا وَأَ دُّ وَطْ شَ يَ أَ يْلِ هِ  لَّ ةَ ال ئَ  نَاشِ نَّ  فِي۝ إِ لَكَ  نَّ    إِ
لًا  وِي بْحًا طَ  هَارِ سَ  لًا ۝النَّ تِي بْ تَ هِ  لَيْ  لْ إِ تَّ بَ تَ بِّكَ وَ رَ كُرِ اسْمَ  ه۝َ وَاذْ لَ  لَا إِ رِبِ  مَغْ لْ مَشْرِقِ وَا لْ   رَبُّ ا

لًا﴾ كِي هُ وَ  خِذْ  فَاتَّ وَ  هُ ا  لَّ إِ

لًا، تأتي الآية الخامسة لتكشZZف سر  بعد أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل ويرتل القرآن ترتي
لًا﴾هذا الإعداد كله:  قِي ثَ يْكَ قَوْلًا  لَ عَ لْقِي  نُ  ا سَ نَّ  يّر نظرتنZZا إلى الZZوحي﴿إِ  . كلمZZة واحدة هنZZا تغ

لًا. فالقرآن نور، لكنه ليس نورًا خفيفًا يمر على سطح الحياة  وإلى الدين وإلى الطريق كله: ثقي
يّر، ويZZنزع من النفس أعذارها، ويقيم ف، ويغ  ثم يتركهZZا كما كانت؛ إنZZه نZZور يكشZZف، ويكلّ
 أمامها موازين جديدة، ويطلب منها أن تعيZZد بنZZاء علاقتها بالله والنZZاس والدنيا والمصZZير. إنZZه
نًا في صورة حقيقة تهدم مًا رخوة؛ قد تأتيك أحيا  رحمة، ولكن الرحمة التي تنقذك ليست دائ
لًا، أو تكليف يخرجك من منطقة راحتك، أو ميزان يكشZZف لك أنZZك مًا عشت فيه طوي  وه

ئًا تحبه لأن الله يحب منك غيره. لم تكن عادلًا كما ظننت، أو أمر يدعوك لأن تترك شي
يْكَ﴾ لَ عَ لْقِي  نُ  ا سَ نَّ  يُلقى، وثمة قلبٌ يتلقى. ليس﴿إِ مُلقٍ، وثمة قZZول   ؛ تأمل هيئة التعبير. ثمة 

 القZZZرآن فكرةً استخرجها بشر من ذاتZZZه، ولا تجربZZZة روحيZZZة تولدت في وجدان صZZZاحبها ثم
 صاغها كلامًا، وإنما هZZو قZZولٌ يأتي من عنZZد الله، ويلقى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وحين يسZZتقر هZZذا
 المعZZنى في القلب تتغZZير علاقتنZZا بالقرآن كله؛ فأنت لست أمام كتابٍ نشZZأ من الأرض لكي
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 تحاكمه بأهواء الأرض، بل أمام خطابٍ نزل من فوق تصورات الإنسان ومحدوديZZة تجربتZZه،

يخبره من هو، ومن أين جاء، وإلى أين يمضي، وما الذي يصلحه وما الذي يهلكه.
 أما الثقل فله وجوه متعددة تتآزر ولا تتناقض. هZZو ثقيZZل في تلقيZZه على النZZبي صلى الله عليه وسلم بما عُرف
 من شدة نزول الوحي عليه، وثقيل في معانيه وتكاليفه، وثقيل في أمانZZة حمله وتبليغZZه، وثقيZZل
ا واسع الدلالة  في الميزان لأنه كلام رب العZالمين. وليس من التZدبر المنضZبط أن نحصر لفظً
 في خاطر واحد، لكن من حق القلب أن يقف أمام هذه الحقيقة: أن الكلمة الإلهيZZة ليست
ئًا يستطيع الإنسان أن يحمله بلا إعداد. ولهذا جاء القيام قبل القول الثقيZZل، وجاء الترتيZZل  شي
ةً تناسبها، وأثقZZل ما في طريZZق الحZZق  قبل التكليف الواسع؛ لأن الأشياء العظيمة تحتاج أوعي

قد لا يكون عدوه الخارجي، بل أن يصبح قلبك قادرًا على تحمل تبعات ما عرفت.
يّرنا؛ نريد الآيات نًا يطمئننZZا، لكننZZا لا نريده أن يغ نًا مفارقة مؤلمة: نريد قرآ  ونحن نعيش أحيا
رًا من الآيات الZZتي تمس أوهامنZZا؛ نبحث فيZZه عمZZا  الZZتي تمسح على جراحنZZا، ولا نقZZترب كثZZي
 يخفف عنا ثقل الحياة، وننسى أن من مقاصده أن يضع على ضمائرنا ثقل المسؤولية. والقZZرآن
بّت على المنكسر، ويوقZZظ الغافZZل، ا بميزان لا يسZZتطيعه إلا كلام الله؛ ير  يفعZZل الأمرين معً
ةً ZZذ الرجاء ذريعZZويؤنس الوحيد، ويهدد المتكبر، ويفتح باب الرجاء للمذنب، ثم يطالبه ألا يتخ 
 للإقامة على الذنب. إنZZه لا يدخل الإنسZZان ليZZترك ترتيب قلبه القZZديم على حاله، بZZل لينقZZل

مركز حياته من نفسه إلى ربه.
 وهZZذا سر من أسرار وصZZفه بالثقZZل: الحقيقZZة ثقيلة على الZZوهم، والتوحيZZد ثقيZZل على القلب
 المZZوزع بين أرباب كثZZيرة، والآخرة ثقيلة على نفسٍ أدمنت العاجلة، والإخلاص ثقيZZل على
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 ذاتٍ تتغذى من نظر الناس، والصبر ثقيل على من يريد الثمرة قبل أوانها، والعدل ثقيZل حين
 يكون على حساب مصZZالحنا، والعفZZو ثقيZZل حين نملك القZZدرة على الانتقZZام، والثبات ثقيZZل
ا فيZZه، بZZل من جلاله؛ فالذهب أثقZZل من  حين تصبح الكلفة شخصية. وليس ثقل القرآن نقصً
 التراب، والحقيقة أرسخ من الخيال، وما يبني الإنسZZان من جذوره لا يمكن أن يكZZون مجZZرد

كلمات خفيفة تداعب سطح الشعور.
ا له وزن. هZZذه، في ظZZني، واحدة من أعظم معZZادلات السورة.  والقZZول الثقيZZل يحتZZاج قلبً
 القلب الخفيف الذي تحمله كل شائعة، ويقلبه كل مديح، ويجرحه كل تجاهل، وتستفزه كل
لًا؟ إن  كلمZZة، ويعيZZد تشZZكيل موقفZZه كل صZZوت مرتفZZع؛ هZZذا القلب كيZZف يحمZZل قZZولًا ثقي
لًا يقابZZل ثقZZل الرسالة: ثقZZل اليقين، وثقZZل الصZZلة بالله، وثقZZل  السورة تبني في الداخل ثق
 العبادة، وثقل الآخرة في الضZZمير. فZZإذا صZZار لله في قلبك وزنٌ عظيم، خفت أشZZياء كثZZيرة
 كانت تثقل عليك؛ وإذا عظمت الآخرة، صغرت خسائر الدنيا؛ وإذا امتلأت بكلمZZات الله،

رًا من سلطانها عليك. بًا كبي فقدت كلمات البشر جان
رٌ آخر لسر الليZZل:  وَمُولهذا يأتي بعد القول الثقيل تفسي  قْ ئًا وَأَ دُّ وَطْ شَ يَ أَ لِ هِ يْ لَّ ةَ ال ئَ  نَاشِ نَّ   ﴿إِ

لًا﴾ قِي  . إن ساعات الليل التي ينشأ فيها العبد لعبادته لها خصوصZية في توافZق القلب واللسان
 والجوارح، وفي استقامة القZZراءة والحضZZور. ففي النهار تتنازعك الجهZZات، أما الليZZل فيجمZZع
ئًا من داخله، وتسكت أصوات المطالب حتى يظهر  شتاتك؛ فيهدأ الخارج فيسمع الإنسان شي

رًا ما يغطيها الصخب: حاجتك إلى الله. صوت الحاجة الكبرى التي كثي
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ا. والفZZرق هائZZل بين أن تقZZرأ الZZوحي  الليل لا يجعل القرآن مختلفًا، ولكنه يجعZZل المتلقي مختلفً
 وقلبك مشرّع لعشرات الأصوات، وبين أن تقرأه وقZZد سكن معظم ما حولك. الآيZZة نفسها
 هي الآيZZة، ولكن أرض القلب تغZZيرت. إن المطZZر الذي يسZZقط على أرض مشZZققة عطشى
ئًا؛ لا لأن المZZاء تغZZير، بZZل لأن  ليس هZZو المطZZر نفسه حين يسZZقط على سطحٍ لا يمسك شي

موضع الاستقبال تغير. والليل في التربية القرآنية يهيئ أرض الاستقبال.
ئًا﴾  دُّ وَطْ شَ يَ أَ  ؛ في قيام الليل مجاهدة ظاهرة، لأن الجسد يريد نصيبه من الراحة، غير أن﴿هِ

عًا من التواطؤ العجيب بين قوى الإنسZZان حين يصZZدق في القيZZام؛ تقZZل  وراء هذه المجاهدة نو
 المشوشات، ويقترب القلب من اللسان، ويصZZبح القZZول أكZZثر رسوخًا. وما أندر أن يجتمZZع
 الإنسان على نفسه في النهار؛ جسده في مكان وعقله في مكان وذاكرتZZه في مكان وخوفZZه في
 غدٍ لم يأت بعZZد. أما في لحظZZة صZZفاء حقيقيZZة بين يدي الله، فيعZZود المZZرء من تشتته، وكأن

ا. العبادة لا تجمعه بالله فحسب، بل تجمعه بنفسه أيضً
 وهنا نفهم لماذا يحتZZاج الإنسZZان إلى العبادة حZZتى من زاويZZة تكوينZZه الداخلي؛ فهZZو لا يعيش
 فقZZZط مشZZZكلة الذنب، بZZZل مشZZZكلة التشZZZظي. يZZZوزع ذاتZZZه على أشخاص وأعمZZZال ومخZZZاوف
 وطموحات ورسائل وأخبار حZZتى يكاد لا يبقى منZZه شيء لنفسه، ثم تأتي الصZZلاة والذكر
 والقZZرآن فتجمZZع هZZذه الأجزاء تحت حقيقZZة واحدة: أنت الآن بين يدي الله. وما أعظم أن
عًا لا يحتاج فيه إلى أن يZZؤدي عشرات الشخصZZيات، وإنما يكفيZZه  يجد الإنسان في يومه موض

فيه أن يكون عبدًا.
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لًا﴾ قِي وَمُ   قْ  ؛ أي أن القZZول في الليZZل أقZZرب إلى الاستقامة والثبات والحضZZور. وليس﴿وَأَ

بًا، وإنما وراء جمZZال النطZZق نًا مطلو  المقصZZود حسن الصZZوت وحده، وإن كان الترتيZZل حس
 جمال أعمق: أن يستقيم الكلام في القلب قبل أن يستقيم على الشفتين. كم من إنسZZان يسZZتطيع
 أن ينطق أعظم الكلمات بينما حياتZZه تمضي بعيZZدًا عنها، وكم من آيZZة نحسن إخراج حروفهZZا
بًا ليحاسب علاقتZZه  ولا نحسن إدخال معناهZZا إلى خياراتنZZا. إن »أقZZوم قيلا« تفتح للمتZZدبر با

مًا كيف أقول؟ بل أين يقف ما أقول من قلبي؟ بالكلام: ليس السؤال دائ
 إن الليل يفضح المجاملة التي نستطيع ممارستها في الضوء. أمام النZZاس يمكن للإنسZZان أن يبZZدو
ا وهو يتتبع الصZZدى نًا وهو مضطرب، زاهدًا وهو شديد التعلق، مخلصً يًا وهو هش، مطمئ  قو
يًا: ماذا يبقى  الذي أحدثه في العيون. أما في الليZل، حين يسZقط الجمهZور، يبقى السؤال صZاف
 منك إذا لم يرك أحد؟ إن بقيت لك عبادة لا يعرفها أحد، ودعاء لا يسمعه إلا الله، ودمعZZة
ءٌ لا يسZZتطيع العZZالم بًا، فقZZد بدأ في داخلك شي  لا تحملهZZا صZZورة، وقZZراءة لا تنتظZZر عليها إعجا

بسهولة أن يشتريه.
عًا من الليZل إلى النهار:  لًا﴾ثم تنتقل السورة انتقZالًا بدي وِي بْحًا طَ  هَارِ سَ فِي النَّ لَكَ  نَّ   . وما﴿إِ

غًا، بZZل حركة واسعة، وانشZZغالًا ممتZZدًا،  أجمل كلمة سبحًا في هذا الموضع. إن النهار ليس فرا
فًا في شؤون الدعوة والحياة. كأن الإنسان في النهار يسبح في بحر من الأعمZZال والوجZZوه  وتصر
 والواجبات، والسباحة تحتZاج قZدرةً مستمرة، لأنZك إن تZوقفت في المZاء لم يبZق لك ثبZات

الأرض.
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خُلق للحركة، والرسالة لا تعZZاش في العزلة، والإيمان  والسورة لا تعيب هZZذا السبح؛ فالنهار 
بًا من عمارة الحياة. لكن الخطZZأ أن يدخل الإنسZZان البحZZر بلا زاد من الشZZاطئ،  ليس انسحا
لًا دون أن يكZZون لقلبه مرسى. الليZZل مرسى، والنهار بحZZر. الليZZل اجتمZZاع،  وأن يسZZبح طZZوي
 والنهار انتشار. الليل أخذ، والنهار عطاء. الليل جذر، والنهار غصن. والمأساة تبZZدأ حين نريد

نًا تملأ الأفق ونحن نقطع الجذور التي تمدها بالحياة. أغصا
لًا﴾ وِي بْحًا طَ  هَارِ سَ  فِي النَّ لَكَ  نَّ    ليست وصZZفًا للانشZZغال وحده، بZZل اعترافٌ إلهي بطبيعZZة﴿إِ

لًا، وأعمالًا، ومسؤوليات، ومشاغل.  الحياة. الله الذي يأمرك بالقيام يعرف أن لك نهارًا طوي
ةً  العبادة في القرآن لا تقوم على إنكار الواقع البشري، بل على حسن ترتيبه. لا يريدك الله كتل
نًا ةً من الأعمال منقطعة عن الروح؛ وإنما يريد إنسZZا  من الطقوس منفصلة عن الحياة، ولا كتل

له ليلٌ يمد نهاره، ونهارٌ يشهد صدق ليله.
 وكم في هذا من تصحيح لصورة شائعة عن التZZدين؛ فبعض النZZاس يظن أن كZZثرة الانشZZغال
 بالدنيا عذر دائم لانطفاء الروح، وبعضهم يتوهم أن صZZفاء الروح لا يتحقZZق إلا بهجZZر ميZZادين

لَ﴾الحياة. أما المزمل فتجمع الطرفين في بناء واحد:  يْ لَّ قُمِ ال بْحًا، ثم ﴿  ارِ سَ هَ فِي النَّ لَكَ  نَّ   ﴿إِ
لًا﴾ وِي  . قم في الليZZل ثم اسبح في النهار. لا تسZZكن إلى الليZZل حZZتى تهجZZر واجبك، ولاطَ

يغرقك النهار حتى تنسى مصدر قوتك.
 وقZZد يكZZون من أعمZZق أزمات الإنسZZان المعاصر أنZZه يعيش »السبح الطويZZل« دون »ناشZZئة
 الليل«. يومٌ كامل من الرسائل والمواعيZد والأخبار والمطZالب، ثم نZومٌ مثقZل، ثم يZومٌ جديد
 يشبه سابقه. تسZZتمر الحركة، لكن المعZZنى يذبل. وتزداد السرعة، لكن الوجهZZة تصZZبح أكZZثر
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ا. وقد يحقق المرء أشياء كثيرة ثم يفاجأ أنه لم يعد يعرف لماذا يحققها. سورة المزمل لا  غموضً
 تعالج ضغط العمل بتقليل الحياة إلى الصفر، بل بإعادة وضZZع القلب في موضZZع القيZZادة: خذ

تًا إلا الحقيقة. تًا يكون فيه كل شيء صام وق
لًا﴾ثم تأتي الآيZZة:  تِي بْ تَ هِ  لَيْ  لْ إِ بَتَّ تَ رَبِّكَ وَ كُرِ اسْمَ   . وبعZZد القيZZام والقZZرآن والليZZل والنهار﴿وَاذْ

﴾تدخل السورة إلى أصZZل جامع: الذكر. وما ألطZZف قZZول الله:  كَ رَبِّ  ؛ الرب الذي﴿اسْمَ 
 يربيZZك ويدبرك ويقZZوم عليZZك ويرعاك. إن الإنسZZان في نهاره يتعامل مع أسماء كثZZيرة: أسماء
 خصوم، وأصدقاء، وأصحاب نفوذ، وأخبار، وأماكن، ومخاوف؛ وكل اسم يأخذ من الوعي
بًا. ثم يجيء القرآن ليقZZول: اجعZZل اسم ربZZك حاضرًا فZZوق هZZذه الأسماء، حZZتى لا يتحZZول  نصي

شيء منها إلى مركز وجودك.
 فالذكر ليس تكرار لفZZظٍ باللسان مع غيZZاب القلب فحسب، وإن كان ذكر اللسان عبادة
 عظيمZZة، وإنما كمال الذكر أن يبقى الله حاضرًا في ميزانZZك وأنت تتعامل مع الأشZZياء. أن
 تتذكره عنZZد القZZرار، وعنZZد الغضZZب، وعنZZد النجاح، وعنZZد الخZZوف، وعنZZد الإغراء، وعنZZد
ةً وكأن الله ZZل أن تتصرف لحظZZا، ب  الخسارة؛ لأن أخطZZر أنZZواع النسيان ليس أن تنسى لفظً

ليس في ميزانك.
﴾و بِّكَ رَ كُرِ اسْمَ  لًا﴾ تأتي بعد ﴿وَاذْ وِي بْحًا طَ  رّق﴿سَ ZZل يفZZل الطويZZثر. فالعمZZكأنها دواء التبع  

نًا بأن  القلب، والذكر يعيZZده. المخالطZZة تZZترك غبارًا، والذكر يغسل. الأحداث تقنعZZك أحيا
 زمام الدنيا في أيدي أصحاب القوة، والذكر يردك إلى الحقيقة. الناس يرفعZZون أسماءهم عاليًا،
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 والذكر يعيد الاسم الأعظم في وعيك إلى مكانه الأعلى. ولذلك لا يكون الذكر انفصZZالًا عن

الواقع، بل تصحيحًا لطريقة رؤيته.
لًا﴾ثم يرتفZZZع الخطZZZاب درجة أخرى:  تِي بْ تَ هِ  لَيْ  لْ إِ بَتَّ تَ  . والتبتZZZل هZZZو الانقطZZZاع إلى الله﴿وَ

 والإخلاص له، انقطاع قلب لا يلزم منه انقطاع الجسد عن النZZاس والحيZZاة. وهZZذه التفرقZZة
لًا، فلا يمكن أن يكZZون التبتZZل  شديدة الأهمية؛ فالسورة نفسها أخبرتنا أن في النهار سبحًا طوي
رًا للحياة وواجباتها. إنما هZZو أن يكZZون قلبك، وسط كZZثرة العلاقZZات، ذا وجهZZة  المطلوب هج
بًا لشعورك؛ تعمل في الأسباب، ولكنZZك  واحدة؛ تتعامل مع الخلق، ولكنك لا تجعلهم أربا
 لا تمنحهZZZا مقZZZام المسبب؛ تحب البشر، ولكنZZZك لا تجعZZZل محبتهم تزاحم حZZZق الله؛ تحZZZزن

لفقدهم، لكنك لا تفقد ربك بفقدهم.
 التبتل ليس أن لا يكون لك شيء في الدنيا، بZZل أن لا يكZZون لشيء من الدنيا حZZق السيادة
لًا إلى الله لأن هZZذه لًا وصداقات، ثم يكZZون متبت تًا ومالًا وعم  على قلبك. قد يملك الإنسان بي
 الأشياء كلها تحت الله في قلبه، لا فوق أمره. وقZZد يملك آخر القليZZل ويعيش معZZزولًا، ومع
 ذلك يكون قلبه متعلقًا بنظرة إنسان أو مكانة أو شهوة أكثر من تعلق صاحب الأموال بماله.

فالانقطاع الحقيقي ليس مسألة جغرافيا، بل مسألة مركز.
لًا﴾وما أعجب مجيء المصدر بعZZد الفعZZل مرة أخرى:  تِي بْ تَ رْآنَ، كما قيZZل قبلهZZا: ﴿  لْقُ رَتِّلِ ا  ﴿وَ

لًا﴾ تِي تَرْ  . كأن السورة تريد الجZZودة لا الصZZورة؛ ليس مجZZرد ترتيZZل بZZل ترتيZZل حZZق، وليس
ا بإنكار تُبتلى غالبً  مجرد التفات إلى الله بل تبتل تتخلص فيه الوجهة من منافسيها. فالقلوب لا 
 الله صراحة، وإنما بابتداع شركاء صغار في مركز الاهتمام: ماذا سيقول فلان؟ كيف أبدو؟
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 ماذا لو فقدت مكاني؟ ماذا لو لم يحبني هؤلاء؟ ماذا لZZو سبقني ذاك؟ وكل سؤال من هZZذه

الأسئلة قد يتحول، إن استفحل، إلى خيط يشد القلب بعيدًا عن حريته.
 التبتZZل يقطZZع هZZذه الخيZZوط لا ليجعZZل الإنسZZان باردًا تجZZاه الحيZZاة، بZZل ليعيZZد كل شيء إلى
 حجمه. تحب، ولكن لا تعبد الحب. تعمل، ولكن لا تعبد النجاح. تخطZZط، ولكن لا تعبد
 الخطة. تستشير الناس، ولكن لا تجعل رضاهم قبلة. تمسك بالأسباب بكل جديZZة، ثم يبقى

في أعماقك موضعٌ لا يقول إلا: يا رب.
اثم تعطي السورة هZZذا التبتZZل أساسه العقZZدي العظيم:  لَّ هَ إِ لَ  لَا إِ رِبِ  مَغْ لْ مَشْرِقِ وَا لْ  ﴿رَبُّ ا

وَ﴾ هُ مَ أتبتل إليه وحده؟ لأنه ليس رب محZZرابي فقZZط، ولا رب اللحظZZة الروحيZZة وحدها،  . ل
﴾وإنما  مَغْرِبِ لْ مَشْرِقِ وَا لْ  ؛ رب الجهات كلها، ورب حركة الشمس الZZتي تراهZZا كل﴿رَبُّ ا

 يوم فتظنها مألوفة، ورب هذا الكون الذي لا يخZZرج منZZه شيء عن ملكه وتدبيره. فالتوحيZZد
 في القZZرآن ليس فكرة ميتافيزيقيZZة معلقZZة فZZوق الحيZZاة؛ إنZZه الحقيقZZة الZZتي تعيZZد توزيZZع الخZZوف

والرجاء والاعتماد في النفس.
﴾حين تعZZرف أنZZه  رِبِ مَغْ لْ مَشْرِقِ وَا لْ  ، تضZZيق مساحة الخZZوف من البشر؛ لأن الذين﴿رَبُّ ا

لًا داخل ملكه. وحين تعZZرف  وَ﴾تخافهم يعيشون أص  ا هُ لَّ هَ إِ لَ  لَا إِ  ، تدرك أن القلب الذي﴿
لَّه النهائي بين مخلوقZZات مثله. النZZاس قZZد ينفعZZون ويضرون خُلق لعبادتZZه لا ينبغي أن يبعZZثر ذ  
ئًا منهم لا يستحق أن يصZZبح  بأسباب قدرها الله، ولهم في حياتنا حقوق ومكانات، لكن شي
يًا في الضمير، نطيعه في معصZZية الله أو نبيع من أجله يقيننZZا أو نجعZZل رضZZاه أغلى من هًا خف  إل

رضا رب العالمين.
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لًا﴾ثم تأتي نتيجة كل ما سبق:  كِي هُ وَ  خِذْ  فَاتَّ ﴿.

يا لها من خاتمة لهذه السلسلة.
قم. ورتل. واحمل القول الثقيل.

واجعل الليل موضع تثبيتك.
واسبح في النهار.

واذكر ربك.
وتبتل إليه.

واعرف أنه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو.
لًا. ثم، بعد كل ذلك: اتخذه وكي

 كأن السورة تقول إنك بعد أن تفعل ما عليك، لا تحمل العالم على ظهرك. هناك فرق بين أن
 تحمل الأمانة وبين أن تتوهم أنك تحمل النتائج. الأولى عبودية، والثانية استنزاف. أنت مأمور
 بالصدق والعمل والثبات والتبليغ، لكنك لست رب القلوب، ولا مالك الغد، ولا من بيده
ةً بالإنسZZان من الZZوهم القاتZZل بأنZZه مسؤول عن كل  نهايات الأشياء. وهنا يجيء التوكل رحم

شيء.
 وما أرهق القلوبَ مثلُ تحميلها ما لم يكلفها الله بحمله. تريد أن تضمن المستقبل، وأن تتحكم في
 نظرة الناس، وأن تمنع كل خسارة، وأن تصلح كل شخص تحبه، وأن تعرف كيف ستنتهي
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لًا﴾جميع المعZZارك، ثم تنهار لأنZZك تحZZاول ممارسة وظيفZZة ليست لك.  كِي هُ وَ  ذْ خِ فَاتَّ   ليست﴿

رٌ عقدي ونفسي من ادعاء السيطرة. ةً لتهدئة العاطفة فقط؛ إنها تحري كلم
 الوكيل هو الذي تفوض إليه أمرًا اعتمادًا عليه، والله سبحانه هZZو نعم الوكيل. غير أن التوكل

لًا، لأن الذي قيZZل له  لًا﴾القرآني ليس كس كِي هُ وَ  ذْ خِ فَاتَّ ﴾ هZZو نفسه الذي قيZZل له ﴿ قُمِ ﴿. 
 وهZZذه وحدها تكفي لإسقاط الفهم الكسول للتوكل. السورة تجمZZع أشZZد الحركة وأصZZفى
 التفZZويض؛ قم بما عليZZك بكل قوتZZك، ثم لا تتأله على النتZZائج. ابذل كأن العمZZل أمانتZZك،

واطمئن كأن الأمر كله لله، لأنه كذلك.
 ولعل التوكل يصبح أجمل ما يكون بعد التبتل؛ فمن انقطع قلبه إلى الله سهل عليه أن يفوض
 أمره إليه، أما القلب الذي قسم ثقته بين ألف جهة فيظل قلقًا؛ إذا تغيرت جهة اهZZتز معهZZا.
 ولذلك ليست الطمأنينة أن تصبح الظروف مضمونة، بل أن يصبح الوكيل معلومًا. والإنسان
 الذي يعرف وكيله قد يخاف بطبيعته، ويحزن، ويتعب، لكنه لا يسقط في الفراغ؛ لأن وراء

بًا لا يضطرب تدبيره. الأسباب التي تضطرب ر
إنك لا تحتاج لكي تطمئن أن تعرف ماذا سيحدث غدًا؛ تحتاج أن تعرف من يملك غدًا.

دك النZZاس أنهم لن يخZZذلوك؛ تحتZZاج إلى ألا تجعZZل نجاتZZك النهائيZZة رهينZZة يَعِ  ولا تحتZZاج أن 
وفائهم.

ولا تحتاج إلى طريق بلا مفاجآت؛ تحتاج إلى وكيل لا تفاجئه الأشياء.
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لًا بثوبZه، ثم أمر  وهنا تبلغ الآيات ذروة عجيبة في بنZاء القلب. في البدايZة كان الإنسZان متزم
عطي الليZZل ليتهيZZأ، والذكر ليتصZZل،  بالقيام، ثم حمل القرآن، ثم عرف أن ما يحمله ثقيل، ثم أُ

والتبتل ليتحرر، والتوحيد ليستقيم، والتوكل ليستريح من حمل ما ليس له.
 إنها تربية دقيقة جدًا: الله لا يخفف عنك عظمة الرسالة، لكنه يخفف عنك وهم أنك تحملها

وحدك.
وهذا فرق يصنع كل شيء.

بًا، لكنZZك لا تسZZير بلا رب. وقZZد يبقى النZZاس على أذاهم، لكنZZك لا  قZZد يبقى الطريZZق صZZع
 تنتظر منهم أن يكونوا مصدر أمنك. وقد تأتيك أحداث لا تفهم حكمتها في لحظتها، لكنZZك
تُغلق أمامك أبZواب كنت تظن أن حياتZك  لا تفسر الغموض على أنZه غيZاب للتZدبير. وقZد 

ختصر خزائنه في باب. متوقفة عليها، ثم تتذكر أن رب المشرق والمغرب لا تُ
لًا﴾ كِي هُ وَ  ذْ خِ فَاتَّ   تعيZZZد القلب من النتZZZائج إلى رب النتZZZائج، ومن الخلق إلى خالقهم، ومن﴿

اضطراب الاحتمالات إلى ثبات الحقيقة.
رًا في قلبك، تصغر الحاجة إلى أن يكون كل شيء مفهومًا. وبقدر ما يكون الله كبي

لًا، يقل ذعرك من الأشياء التي لا تستطيع التحكم فيها. وبقدر ما تعرفه وكي
وبقدر ما تتبتل إليه، تسترد قلبك من أيدي الذين وزعته بينهم دون أن تشعر.
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نًا يتحZZرك فيها وهZZو  وهكذا لا تصZZنع سورة المزمل عابدًا منعZZزلًا عن الحيZZاة، بZZل تصZZنع إنسZZا
 موصول بالسماء؛ قلبه في الليZZل عنZZد الله، وجسده في النهار بين واجبات الأرض، ولسانه

ذاكر، وروحه متبتلة، ويده تعمل، ونتائج عمله مفوضة إلى من بيده المشرق والمغرب.
ا لوجه أمام أذى  وهذه هي القوة التي أرادت السورة أن تبنيها قبل أن تضZZع صZZاحبها وجهً

المكذبين.
أً لسماع الأمر التالي: لًا، أصبح مهي فإن من عرف الله وكي

لُونَ﴾ يَقُو لَى مَا  عَ بِرْ   .﴿وَاصْ
الآن فقط يأتي الناس.

بعد أن امتلأ القلب بالله.
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الفصل الثالث
ةً لليل حين يصير الصبر ثمر

لًا  مِي رًا جَ  جْ هُمْ هَ رْ جُ  لُونَ وَاهْ يَقُو لَىٰ مَا  عَ بِرْ   لًا۝﴿وَاصْ لِي قَ لْهُمْ  هِّ  ةِ وَمَ عْمَ نَّ لِي ال و بِينَ أُ كَذِّ مُ لْ نِي وَا    وَذَرْ
ا ۝ حِيمً  نْكَالًا وَجَ  نَا أَ يْ دَ لَ نَّ  ا ۝ إِ لِيمً  بًا أَ عَذَا ةٍ وَ ا ذَا غُصَّ عَامً  رْض۝ُ وَطَ فُ الْأَ تَرْجُ وْمَ    يَ

لًا﴾ هِي بًا مَ ثِي  بَالُ كَ جِ  نَتِ الْ بَالُ وَكَا جِ  وَالْ

 بعد أن بنى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عالمZه الداخلي بالقيZام والترتيZل والذكر والتبتZل والتوكل، يأتي الآن
االامتحان الذي تكشZZف فيZZه الأيام مقZZدار ما صZZنعه الليZZل في القلب:  لَىٰ مَ عَ بِرْ    ﴿وَاصْ

لُونَ﴾ يَقُو  . وكأن السورة تقول إن العبادة التي لا تتحول إلى قZZدرةٍ على احتمZZال أذى الطريZZق
ةً ةً عن أخلاق النهار، والذكر ليس حال ةً منعزل ZZل ليس غايZZام الليZZلم تبلغ بعد تمام ثمرتها؛ فقي 
ةً لا يمتحنها شيء، وإنما كل ما ZZةً داخلي ةً تنتهي بانتهاء المجلس، والتوكل ليس راح ZZوجداني 
 سبق كان إعدادًا لهذه اللحظة بالذات: أن يقول الناس ما يؤلم، وأن يسZZتطيع القلب مع ذلك

ألا يفقد ميزانه.
لُونَ﴾وتأمل قوله:  يَقُو لَىٰ مَا  عَ نًا كما قد﴿ ئًا هي  . إن الأذى هنا أذى الكلام، وليس الكلام شي

ب به؛ فالكلمة تستطيع أن تدخل إلى مواضع لا تصZZل إليها اليZZد، وأن تبقى رَّ ج  يتوهم من لم يُ
ةً بناها الإنسان في قلوب  في الذاكرة بعد أن ينسى صاحبها أنه قالها، وأن تهدم في لحظة صور
تُلبس الصادق ثوب الكاذب، والمخلص ثوب صاحب الغرض، والمحسن  الناس أعوامًا، وأن 
 ثوب المسيء. ولذلك لم يقل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم إن ما يقولونه لا يؤلم، ولم يحوّل الصبر إلى إنكارٍ



هُ قلبَ الرسالة ئُ الل يِّ هَ مِّلِ  |  حين يُ  زَّ مُ لْ ةُ ا سُورَ
مر الإنسZZان بالصZZبر عليZZه فهZZو شيء له وزنٌ  للطبيعة البشرية، وإنما أمره أن يصZZبر عليZZه؛ وما أُ

وكلفة.
ءً عنZZدك، ولا أن تZZنزع  الصبر القرآني ليس موت الإحساس، وليس أن تصبح الكلمات سوا
 عن القلب قابليته للألم حتى يثبت؛ بل أن يتألم القلب ولا تتغZZير بوصZZلته، وأن تجرحه الكلمZZة
 فلا تدفعZZه إلى كلمZZةٍ تنZZدم عليها، وأن تضZZيق النفس دون أن تضZZيق الأخلاق، وأن تعZZرف
 أنZZك تسZZتطيع الرد ثم تختZZار من الرد ما يرضي الله، لا ما يشZZفي الغضZZب للحظZZة ثم يZZترك في

لًا. بًا طوي الروح عط
لًا﴾وهنZZZا نفهم مرةً أخرى لمZZZاذا سبق قوله تعZZZالى:  كِي هُ وَ  ذْ خِ فَاتَّ ا قوله: ﴿ لَىٰ مَ عَ بِرْ    ﴿وَاصْ

لُونَ﴾ يَقُو  . فمن جعل الله وكيله استطاع أن يترك بعض المعZZارك لله، أما الذي يشZZعر أن عليZZه
 أن يحمي صورته بنفسه أمام كل لسان فلن يسZZتريح أبدًا؛ لأن ألسنة النZZاس لا تنتهي، وسوء
 الفهم لا يمكن إصلاحه كله، والافتراء قZد يصZل إلى أماكن لا تبلغهZا حجتZك، ومن جعZل

ةً على عمره وقلبه. ةً هائل حياته مطاردةً لكل كلمة قيلت فيه فقد أعطى الناس سلط
 الصZZبر هنZZا يعيZZد توزيZZع المسؤوليات: مهمتZZك أن تسZZتقيم، لا أن تضZZمن أن يراك كل أحد
 مستقيمًا؛ مهمتك أن تصدق، لا أن تمنع كل كاذب من الكذب عليZZك؛ مهمتZZك أن تZZؤدي
ا حZZتى تجعلهZZا تفهمZZك كما تريد. وفي هZZذا  ما كلفك الله به، لا أن تحمZZل عقZZول النZZاس جميعً
ئًا من التوكل؛ إذ يسZZتطيع  التحZZرر من مراقبة الانطباعات قZZوةٌ لا يعرفهZZا إلا من ذاق شي
 الإنسZZان حينئذ أن يمضي في طريقZZه دون أن يسZZتدير كل خطZZوات قليلة لZZيرى ماذا يقZZول

الناس خلفه.
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بًا أرفع:  لًا﴾ثم لا تكتفي الآية بالصبر، بل تضيف أد مِي رًا جَ جْ  هُمْ هَ رْ جُ  .﴿وَاهْ

لًا؛ يستطيع الإنسZZان أن يبتعZZد وهZZو ممتلئ بالغضZZب، وأن يغZZادر  والهجر في ذاته قد يكون سه
نًا في ا، وأن يقطZZع العلاقZZة بلسانه بينمZZا يظZZل الآخر ساك  مجلسًا وقلبه يحمZZل المجلس معZZه أيامً
 رأسه، يناقشZZه في الخيZZال، ويخاصمه في داخله، ويعيZZد عباراتZZه قبل النZZوم وبعZZد الاستيقاظ.
لًا؛ وهZZذه الإضZZافة تقلب معZZنى الابتعZZاد رًا جمي ZZل يريد هجZZر، بZZلكن القرآن لا يريد مجرد الهج 

كله.
 الجمال هنا هو أن لا يتحول تركك للمؤذي إلى صورة أخرى من الأذى، وأن لا ترد الإساءة
فٍّ ولا Zوار منتجًا فتنسحب دون فحش ولا تشZود الحZرف متى لا يعZبإساءةٍ تشبهها، وأن تع 
رٌ تحفظ فيه مبدأك من أن يفسده خصمك، وتحفظ فيZZه لسانك من أن يصZZير  انحدار. إنه هج
ةً من لسان من آذاك. فالخصومة لهZZا قZZدرة خفيZZة على تشZZكيل خصZZومها؛ قZZد تبZZدأ وأنت  نسخ
ا، ثم تطيZZل الاشتباك حZZتى تكتسبه من حيث لا تشZZعر، ولهZZذا كان من أجمZZل  ترفض خلقً

صور الانتصار ألا تسمح لمن أساء إليك أن يحدد لك أخلاقك.
 الهجر الجميل ليس ضعفًا، بل امتلاكٌ للنفس في لحظة يستطيع الغضب فيها أن يمتلكهZZا. وهZZو
 لا يعني إقرار الباطل ولا ترك البيان الZZواجب، وإنما يعZZني أن لا يتحZZول موقفZZك من الباطZZل
 إلى عبوديةٍ للخصZZومة نفسها؛ فZZالحق أكZZبر من خصZZومه، والعبد لله لا للمعركة. ورب إنسZZان
ةً بالخصم: يراقبه، ويرد Zا متعلقZه كلهZارت حياتZق نفسه، وصZبدأ دفاعه عن حق ثم نسي الح 
زًا في وجدانZZه أكZZثر من المبادئ الZZتي  عليه، ويستيقظ معه، وينام عليه، حتى صار عدوه مرك

زعم أنه يقاتل من أجلها.
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لًا﴾سورة المزمل تقطع هذا المرض من أصله:  مِي رًا جَ جْ  هُمْ هَ رْ جُ  . لا تجعل الطريق﴿وَاهْ  . امضِ

تُسZتهلك في ملاحقZZة كل سخرية، وهنZZاك عمZZر رًا للردود. هناك رسالة أكZZبر من أن   كله معسك
نًا لكل خصومة. يُدفع ثم أقصر من أن 

بِينَ﴾ثم يأتي التحول المهيب:  كَذِّ مُ لْ نِي وَا  .﴿وَذَرْ
ما أثقل هذه الكلمة على ميزان القلب: وذرني.

ف بحمله: حساب المكذبين لًا آخر لم يكلَّ  كأن الله سبحانه يخفZZZZف عن رسوله صلى الله عليه وسلم حم
لًا﴾ونهاياتهم. لقد قيل له قبل قليZZل:  كِي هُ وَ  ذْ خِ فَاتَّ  ، وهنZZا يتجسد معZZنى الوكالة في الموقZZف:﴿

دعهم لي.
بًا بإدارة العدالة الكونيZZة ةً للمؤمن لأنه ليس مطال عًا؛ سكين ةً م ةً ومهاب  إن في هذه الكلمة سكين
ةً للمكذب لأن خصومته لم تعد مع عبدٍ يستطيع أن يؤذيه أو يعجز عنه، بل صار  بنفسه، ومهاب
 أمره إلى الله. والذي يقZZرأ القZZرآن يدرك أن من أشZZد ما يريح المZZؤمن في معZZارك الحZZق أن
بًا عن المشهد، وأن تأخر الجزاء ليس فقدًا للسيطرة، وأن إمهال الظZZالم  يعرف أن الله ليس غائ

لا يعني إهماله.
بِينَ﴾ كَذِّ مُ لْ نِي وَا  ئًا نادرًا: ألا يستعجل أن يرى العقوبة بعينZZه﴿وَذَرْ   تربي في الداعية والمؤمن شي

ا بأن تقZع النهايZة في  حتى يطمئن إلى عدل الله. فالإيمان بعدل الله لا ينبغي أن يكون مشروطً
ةً، والله يعلم المسار كله، ونحن نستعجل من نافZZذة  الموعد الذي حدده غضبنا؛ لأننا نرى لحظ

العمر القصير، بينما حكم الله يمتد إلى الدنيا والآخرة.
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ةِ﴾ثم يصZZف هZZؤلاء المكذبين بقوله:  عْمَ نَّ لِي ال و  ؛ أصحاب التنعم والسعة. وهZZذه الإشZZارة﴿أُ

كرا، وإنما تكشZZف ا على النعمZZة في ذاتها، فالمZZال والرخاء من نعم الله إذا شُ  ليست اعتراضً
 المفارقZZة حين تتحZZول النعمZZة من جسرٍ إلى الشZZكر إلى ستارٍ عن المنعم، وحين تمنح صZZاحبها

ا زائفًا بأن استقرار حياته دليلٌ على صحة موقفه. إحساسً
 ومن أخطر أوهام الإنسZZان أن يقZZرأ رضى الله من راحتZZه الماديZZة وحدها، أو يقZZرأ سخطه من
 شدته الدنيوية وحدها. قد يكZZون المكذب في نعمZZة، وقZZد يكZZون المZZؤمن في ضZZيق، ولا يعZZني
 هذا أن ميزان الحقيقة قد انقلب. الدنيا ليست محكمة الجزاء النهائي، ولو كانت كذلك لما بقي
 للآخرة معناهZZا. ولهZZذا تفكك السورة الZZوهم الذي تصZZنعه القZZوة والZZثراء: لا تنظZZر إلى ما في

أيديهم فتظن أن الأمر قد استقر لهم؛ انظر إلى من بيده ما في أيديهم وما وراء أيديهم.
لًا﴾ثم يقول سبحانه:  لِي قَ لْهُمْ  هِّ  .﴿وَمَ

لًا لأن عمZZره قصZZير، لكن ما لًا تغير مقاييس الزمن. قد يبدو الإمهال للإنسZZان طZZوي  كلمة قلي
 بقي إلى الآخرة قليZZل إذا قيس بما بعZZدها؛ وكل زمن ينتهي قليZZل أمام زمن لا ينتهي. كم
رًا في كتاب، وكم من صZZوتٍ ةً كأنها لن تزول، ثم أصبحت خب  من قوةٍ بدت في لحظتها راسخ
رًا لا يكاد يسZZZمعه أحد. ومن يعيش داخل اللحظZZZة يبZZZالغ في  ملأ عصره ضجيجًا ثم صZZZار أث

لًا﴾حجمها، أما القرآن فيرفع عينه إلى الأفق الأخير:  لِي قَ لْهُمْ  هِّ  .﴿وَمَ
 إن من أسباب اضطراب القلب أن يقيس الأشياء بعمر اللحظة؛ فيرى الباطل متقZZدمًا فيظن
 أنZZه انتصر، ويرى الحZZق ضZZعيف الأدوات فيظن أن المZZيزان اختZZل. لكن القZZرآن لا يسZZمح
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 للمؤمن أن يجعل الساعة الراهنة هي الصZZفحة الأخيرة. هنZZاك دائمًا ما بعZZد المشهد، وما بعZZد

القوة، وما بعد الضحك، وما بعد الموت.
حِيمًا﴾ثم ينفتح فجأةً مشهد الآخرة:   نْكَالًا وَجَ  نَا أَ يْ دَ لَ نَّ  .﴿إِ

 بعد دفء المزمل، وسكون الليل، وترتيل القZZرآن، يأتي ذكر الأنكال والجحيم؛ وكأن السورة
 تنقل القلب من محراب التربيZZة إلى محكمZZة المصZZير. والأنكال قيZZودٌ ثقيلة، والجحيم نارٌ عظيمZZة؛
 مشهدٌ يراد به أن ينزع عن جبروت المكذبين صورته الZZتي يراهZZا النZZاس في الدنيا. من كان في
 الأرض حرًا يبطش بما شاء قد يجد القيود هناك، ومن أحاط نفسه بأسباب النعيم قد يواجه

الجحيم.
 وهذا الانقلاب من خصائص التصوير القZZرآني للآخرة؛ إذ يكشZZف أن الدنيا لا تعZZرض لك
 الحقيقZZة كاملة. ترى الآن الغZZني في قصره ولا ترى مآله، وترى المظلوم في ضZZيقه ولا ترى
ا بالحاشZZZية ولا ترى وحدتZZZه بين يدي الله. القZZZرآن يفتح  تمام قصZZZته، وترى المتكZZZبر محاطً

الصفحة المحجوبة حتى لا تخدعك الصفحة الظاهرة.
مًا﴾ثم يقول تعالى:  لِي  بًا أَ عَذَا ةٍ وَ عَامًا ذَا غُصَّ  .﴿وَطَ

ا لمن وصZZZفوا قبل قليZZZل بأنهم  لِيالطعZZZام في الدنيا من أبرز صZZZور النعمZZZة، وخصوصً و  ﴿أُ
عْمَةِ﴾ نَّ  ، ثم يصبح في الآخرة نفسه موضع غصة وعذاب. يا لهذا التقابل المخيف: تنعمٌ هنZZا،ال

 وطعام ذو غصة هناك. وليست القضية أن كل متنعم مصيره كذلك، حاشا، وإنما الحZZديث
عن الذين جمعوا التنعم إلى التكذيب، فاستعملوا فسحة النعمة في الإعراض عمن أنعم.
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 والغصة صورة شديدة القZZرب من التجربZZة البشرية؛ شيء يدخل موضZZع الحاجة ثم لا يسZZتقيم
ءً إلى ألم. وكأن الجزاء يحمل في صورته انقلاب  مروره، فيتحول ما كان ينبغي أن يكون غذا

بًا للمتعة يصبح من جنس العذاب. الأشياء على من أساء علاقتها بالله: ما كان يتخذه سب
لًا﴾ثم يبلغ المشهد مدى أعظم:  هِي بًا مَ ثِي  بَالُ كَ جِ  نَتِ الْ بَالُ وَكَا جِ  رْضُ وَالْ تَرْجُفُ الْأَ يَوْمَ  ﴿.

هنا لا يعود الأمر متعلقًا بأفراد فحسب، بل بالكون الذي يقفون عليه.
الأرض التي نعتمد عليها في معنى الثبات ترجف.

والجبال التي صارت في الوعي البشري رمزًا للصلابة تهتز.
لًا﴾ثم لا تظZZل جبالًا بالمعنى الذي نعرفZZه؛ بZZل تصZZبح  هِي ا مَ ثِيبً  وًا﴿كَ ZZا رخ لًا مجتمعً  ، رم

متساقطًا لا يحتفظ بتماسكه القديم.
إن السورة تهدم هنا آخر أوهام الاستقرار.

 فالإنسZZان يتعامل مع بعض الأشZZياء كأنها نهائيZZة: الأرض تحت قدميZZه، والجبال حوله،
 والنظZZام الكZZوني الذي استيقظ عليZZه كل يZZوم منZZذ ولد. ومن شZZدة الاعتيZZاد يتحZZول استمرار
 الكون في وعينا إلى شيء نكاد نمنحه صفة الأبد. ثم يأتي القرآن ليرينا اليZZوم الذي تفقZZد فيZZه

أكثر الأشياء رسوخًا صورتها.
 وإذا كانت الجبال نفسها لا تثبت لذلك اليوم، فبأي شيء من دون الله يطلب الإنسان ثباتZZه

المطلق؟
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ا من الأرض، وإنما أن تحZZرره من تأليZZه الثبات  هذه الآية لا تريد أن تجعZZل الإنسZZان خائفً
 الأرضي. كل ما في الدنيا قابلٌ لأن يتغير؛ صحة، ومال، وقوة، وعلاقZZات، ودول، ومواقZZع،

وأسماء. ومن بنى سكينته كلها على شيء متغير فقد وضع قلبه على أرض قابلة للرجفان.
لّم قبل قليل:  لًا﴾لكن الذي تع كِي هُ وَ  خِذْ  فَاتَّ وَ  هُ ا  لَّ هَ إِ لَ  لَا إِ مَغْرِبِ  لْ مَشْرِقِ وَا لْ  ، يجZZد هنZZا﴿رَبُّ ا

 سرًا أعمZZق لذلك التوكل؛ فالله وحده لا تدخله التحZZولات الZZتي تدخل خلقZZه، وهZZو سبحانه
 الباقي حين يفZZنى ما سواه، والقZZائم على كل شيء حين تتهاوى الأشZZياء من صZZورها الZZتي

ألفناها.
نًا أن يتأمل القيامة لا ليهرب من الدنيا، بZZل ليضZZع الدنيا في حجمهZZا  إن القلب يحتZZاج أحيا
 الصحيح. كثير من مخاوفنا تكZZبر لأننZZا ننظZZر إليها من داخل اللحظZZة فقZZط؛ فZZإذا فتحنZZا عليها
 نافذة الآخرة انخفض حجمها. من أغضبك اليوم سيموت وتموت، وما تنافست عليZZه ستتركه
 ويتركك، وما حُرمت منه هنا لن يكون ميزان كرامتZZك هنZZاك، وما خسرته في سبيل الله لا

يضيع عنده.
لًا للحياة، بل تصحيح لمقياسها. إن ذكر الآخرة ليس تعطي

 ومن هنا نفهم لماذا جاءت هذه المشاهد بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. كيف يصZZبر من يظن أن
لًا من يعتقZZد أن كل حZZق لم يأخذه بيZZده رًا جمي ZZر هجZZالدنيا هي المحكمة الأخيرة؟ وكيف يهج 
يًا؛ لأنZZه  الآن قد ضاع إلى الأبد؟ إن الإيمان بالآخرة هو الذي يسمح للمظلوم أن يظل أخلاق

يعرف أن العدالة أكبر من قدرته الشخصية على الانتقام.
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ةً هائلة في ترك شيء لله، أما من يعلم أن  الذي لا يZZؤمن إلا بما يقZZع أمام عينيZZه يجZZد صZZعوب
 هناك يومًا ترجف فيه الأرض والجبال، ويقوم فيه الناس لرب العZZالمين، فيستطيع أن يقZZول

لقلبه حين تضيق به الخصومة: ليس هذا آخر المشهد.
لًا﴾ومن هذا الباب يصبح  مِي رًا جَ جْ  هُمْ هَ رْ جُ    أكZZثر قابليZZة للفهم؛ لأن الجمZZال في الهجZZر لا﴿وَاهْ

 يصZZنعه برود الطبع، بZZل يصZZنعه اليقين بأن الله يرى، ويعلم، ويحكم. أنت لا تحتZZاج أن تلوث
 قلبك كي تثبت أنك كنت محقًا، ولا أن تتحZZول إلى نسZZخة من عدوك كي تأخذ حقZZك منZZه،

نًا لا تضيع عنده ذرة. لأن ثمة ميزا
 ما أعجب هندسة السورة: أعطتك الليل كي يحتمل قلبك الكلام، وأعطتك القرآن كي تعرف
 الحقيقZZة، وأعطتZZك التبتZZل كي تتحZZرر من النZZاس، وأعطتZZك التوكل كي لا تحمZZل النتZZائج، ثم
ثًا، ثم قال لك في معZZنى  أمرتك بالصبر حين يؤذونك، وبالهجر الجميل حين يصبح الاشتباك عب

مهيب: دع شأنهم لي، وبعد ذلك أراك الآخرة حتى تعرف لماذا تستطيع أن تدعهم له.
إن الصبر إذن ليس فضيلة يتيمة.

وراء الصبر توحيد.
ووراء الهجر الجميل يقين.

تُفتح أبوابها بعد. ووراء ترك الانتقام لله إيمانٌ بمحكمة لم 
 وهنا تكتشف أن من أعظم آثار قيام الليل أن الإنسان لا يعZZود محتاجًا إلى أن ينتصر لنفسه
ئًا من معنى الوقوف بين يدي الله يهون عليZZه شيء من الوقZZوف  في كل موضع؛ فمن ذاق شي
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ةً له، ZZاس عقوبZZنعها النZZد كل عزلة يصZZه لم تعZZف يخلو بربZZأمام محكمة البشر، ومن عرف كي 

ومن عرف الوكيل لم يعد كل تهديد نهاية.
 ولعZZل أجمZZل ما تفعله هZZذه الآيات في القلب أنها تنقله من سؤال: ماذا سأفعل بهم؟ إلى

سؤال: كيف أظل أنا كما يحب الله، مهما فعلوا؟
وهذا هو التحول الأعظم.

 فليس أخطر ما يفعله بك عدوك أن يؤذي جسدك أو سمعتك، بل أن ينجح في إخراجك من
أخلاقك، أو أن يجعل الغضب يسرق منك الإنسان الذي كنت تريد أن تكونه لله.

لذلك كان الأمر:
بِرْ﴾  .﴿وَاصْ

ثم:
لًا﴾ مِي رًا جَ جْ  هُمْ هَ رْ جُ  .﴿وَاهْ

ثم:
بِينَ﴾ كَذِّ مُ لْ نِي وَا  .﴿وَذَرْ

 ثلاث درجات من التحرر: لا تنكسر بما يقولون، ولا تتشبه بهم حين تبتعد عنهم، ولا تحمZZل
مصائرهم على ظهرك.

دع لله ما لله، وافعل أنت ما عليك.
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ثم امض.

 لكن السورة لم تنته بعد من كشف ذلك اليوم؛ فبعد أن رأينZZا الأرض والجبال وهي تفقZZد
مًا من سنن  ثباتها، ستعود بنZZZا الآيات إلى تاريخ البشر، لتضZZZع أمام المكذبين مثZZZالًا قZZZدي

لًا. نًا، ثم أخذًا وبي رسل إلى فرعون، ثم عصيا الرسالات: رسولًا أُ
كأن القرآن يقول:

ما يجري الآن ليس أول مواجهة بين الوحي والغرور.
ةً بلا سابقة. وليس الطغيان حادث

والطريق الذي تسلكونه كانت له من قبل نهايات.
إذا كان فرعون بكل ملكه لم يستطع أن ينجو من الله، فبأي شيء يطمئن المكذب؟
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الفصل الرابع
حين يسقط سلطان الأرض أمام سلطان الآخرة

ولًا  وْنَ رَسُ رْعَ فِ لَىٰ   نَا إِ لْ  رْسَ مَا أَ  يْكُمْ كَ لَ عَ اهِدًا  ولًا شَ يْكُمْ رَسُ لَ  نَا إِ لْ  رْسَ ا أَ نَّ  وْن۝ُ﴿إِ رْعَ فِ عَصَىٰ  فَ   
لًا  بِي خْذًا وَ هُ أَ نَا  خَذْ فَأَ ولَ  سُ رَّ بًا ۝ال ي دَانَ شِ لْ لْوِ لُ ا جْعَ  ا يَ يَوْمً مْ  رْتُ  فَ نْ كَ ونَ إِ قُ تَّ تَ فَ  فَكَيْ  ۝ 

عُولًا  هُ مَفْ بِهِ كَانَ وَعْدُ رٌ  نْفَطِ مُ ءُ  مَا لًا﴾۝السَّ بِي  بِّهِ سَ  رَ لَىٰ   خَذَ إِ  ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ رَةٌ  تَذْكِ هَذِهِ  نَّ   إِ

 بعد أن رأينا الأرض ترجف والجبال تتحول من رمزٍ للثبات إلى كثيبٍ مهيل، تعZZود السورة
يُسZZZتأنس ةً قديمة  ZZZتروي حكايZZZود لZZZاريخ، ولكنها لا تعZZZمن مشهد المستقبل إلى ذاكرة الت 
 بسماعها، بل لتضع المكذبين أمام قZZانونٍ يتكرر كلمZZا ظن الإنسZZان أن القZZوة تسZZتطيع أن تلغي
ةً بلا جذور، ومحاولة إسكات الرسول صلى الله عليه وسلم  الحقيقة؛ فالمشهد الذي يجري في مكة ليس حادث
 ليست أول مرة يقZZف فيها سلطان الأرض في وجه رسالة السماء، ولذلك يأتي الخطZZاب:

رْعَوْنَ رَسُولًا﴾ فِ لَىٰ   نَا إِ لْ  رْسَ مَا أَ  يْكُمْ كَ لَ عَ اهِدًا  يْكُمْ رَسُولًا شَ لَ  نَا إِ لْ  رْسَ ا أَ نَّ  .﴿إِ
نَا﴾إن أول ما يلفت القلب هنا كلمZZة  لْ  رْسَ  ؛ فالرسول لم يأت من تلقZZاء نفسه، ولم يخترع﴿أَ

ةً ثم طلب من الناس أن يتبعوه، وإنما وراءه إرادة الله وأمره ووحيه، ولذلك فإن  لنفسه مهم
 الموقف منه ليس مجرد موقف من رجلٍ يتكلم، بل موقZZف من الرسالة الZZتي أرسله الله بها.
 وهذه الحقيقة هي التي تمنح الدعوة ثباتها حين تقZZل أدواتها؛ إذ قZZد يبZZدو الرسول في ميزان
ثًا من رب العZZالمين، والفZZرق  البشر فردًا تحيط به قوى كثZZيرة، لكن ميزان الZZوحي يراه مبعو

بين الصورتين هو الفرق بين أن تنظر إلى الطريق من الأرض أو تنظر إليه في ضوء السماء.
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يْكُمْ﴾ لَ عَ اهِدًا  رًا يمر على الإنسان ثم تنتهي مسؤوليته، بZZل﴿رَسُولًا شَ  ؛ والرسالة هنا ليست خب

ةٌ تنشأ من لحظة وصول الحZZق. فالرسول صلى الله عليه وسلم شZZاهدٌ بما ةٌ تقوم، وشهادةٌ تتشكل، ومسؤولي  حج
لّغ، وشهادته يوم القيامة تكشف أن الإنسان لم يكن متروكًا في ظلامٍ لم يأته فيه بيان، وإنما  ب
ءًا من قصته. وهذه من الحقZZائق الZZتي ترد القZZرآن من  جاءه النور ثم صار موقفه من النور جز
ئًا ثم نسZتأنف الحيZاة كأن بًا نعZرف عنZه شي  مجال الثقافZة إلى مجZال المصZير؛ فZالوحي ليس كتا
ةً في عنقك، وكل نورٍ  معرفتنا به لم تضف إلينا تكليفًا، بل كل ما عرفت من الحق صار أمان

دخل قلبك زاد مسؤوليتك أن تمشي به.
ولًا﴾ثم يقول سبحانه:  وْنَ رَسُ رْعَ فِ لَىٰ   نَا إِ لْ  رْسَ مَا أَ   ، وفجZZأة يقZZف فرعZZون في المشهد. وليس﴿كَ

رًا؛ فهZZو الاسم الذي ارتبZZط في الZZوعي القZZرآني بأقصى صZZور الاستعلاء  اختيZZار فرعZZون عاب
 الأرضي، رجلٌ لم يكتف بأن يملك أو يحكم، بZZل تجZZاوز حدود العبوديZZة حZZتى نازع في مقZZام
 الربوبية بلسان الطغيان. وإذا كان ثمة نموذج يمكن أن يZZوهم صZZاحبه أنZZه أكZZبر من أن يناله
، وجنZZدٌ، وسلطانٌ، وأرضٌ تجZZري الأنهار من تحتZZه، وجمهZZورٌ  الحساب، فهZZو فرعZZون؛ ملكٌ
ةً واحدة: أنZZه ZZيّر حقيق  مستضعف يراه من قاع القZZوة، ومع ذلك لم تسZZتطع هZZذه كلهZZا أن تغ

عبدٌ في ملك الله، وأنه مهما ارتفع في أعين الناس لا يستطيع أن يخرج من سلطان ربه.
 إن القZZرآن حين يستحضر فرعZZون أمام مكذبي محمZZد صلى الله عليه وسلم لا يقZZول لهم فقZZط: قZZد كذب قZZومٌ
 قبلكم، بل يضع أمام غرور القZZوة مرآتZZه الأخيرة؛ إذا كان ذلك الذي بلZZغ من السلطان ما
ةً من المصZZير؟ إن  بلغ لم يستطع أن يحمي نفسه حين جاء أمر الله، فمZZا الذي يمنح غيره حصZZان
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ا للأحداث، بZZل محكمZZة للمفZZاهيم؛ يريZZك النهايZZة حZZتى لا تنخZZدع  التاريخ في القZZرآن ليس متحفً

بالبدايات، ويأخذك إلى سقوط المتكبر حتى لا تفتن بساعة صعوده.
سُولَ﴾ رَّ رْعَوْنُ ال فِ عَصَىٰ  فَ لًا في كلمة: عصى. وراء هذه الكلمZZة﴿ مًا كام  ؛ هكذا تختصر الآية عال

رٌ وتهديدٌ واستكبارٌ، لكن القZZZرآن حين يضZZZع أٌ ومجZZZادلاتٌ وسح  قصرٌ وجيشٌ ومجلسٌ ومل
 الحدث في ميزان الحقيقة يسقط الزينة كلها ويبقي جوهره: عبدٌ عصى رسول ربه. وما أكZZثر
ةً جدًا حين يزنها  الأشZZياء الZZتي تبZZدو معقZZدةً حين ننظZZر إليها من الداخل، ثم تصZZبح بسZZيط
ةً ZZةً واجتماعي ةً كاملة، ويقيم لها مبرراتٍ سياسي  الوحي؛ قد يصنع الإنسان حول معصيته فلسف
ةً من كل ذلك: عرف أمر الله ثم ZZل زخرفZZون أقZZد تكZZة قZZة في النهايZZةً، لكن الحقيق  ونفسي

اختار خلافه.
 وهذا من أشد أدواء النفس: أنها تحسن تسمية عصيانها بأسماء ألطZف. تسZمي الجبن حكمZة،
ةً، حZZتى ةً، والتنازل عن الحق مرون  والكبر كرامة، والطمع طموحًا، والتعلق بالأسباب واقعي
 يفقد الإنسان القدرة على رؤية فعله كما هو. والقرآن يعيZZد للأشZZياء أسماءها؛ لأن بدايZZة التوبZZة

يًا من الأعذار التي صنعتها له. أن تسقط عن الخطأ زينته اللفظية، وأن تقف أمامه عار
لًا بين العصيان ومآله:  لًا﴾ثم لا تفصل الآية طوي بِي خْذًا وَ هُ أَ نَا  خَذْ فَأَ ﴿.

يا له من انتقال مهيب: كان فرعون هو الذي يأخذ الناس، ثم صار هو المأخوذ.
 كان يأمر فيطاع، ويهدد فيرتعZZد من حوله، ويملك أن يقZZول لمن خالفZZه إنZZه سيقطّع الأيدي
 والأرجل، ثم جاءت لحظة لم يعد فيها الآخذ بل صار مأخوذًا. وهنا يكشZZف القZZرآن الZZوهم
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 المستتر في كل طغيان: الطاغية يشعر أن قدرته على الناس قدرةٌ أصZZلية، وينسى أن كل قوتZZه
لًا تحت قبضZZة الله، وأن الZZوقت الذي يمهZZل ZZةٌ أص ZZمستعارة، وأن اليد التي تمسك غيرها واقع 

فيه ليس ملكًا له، بل قدرٌ يجري عليه كما يجري على من ظلمه.
لًا﴾ بِي خْذًا وَ  ؛ أخذًا شديدًا ثقيل العاقبة. واللفZZظ نفسه يحمZZل رهبة النهايZZة، كأن سنوات﴿أَ

يًا  الاستعلاء كلهZZا تنضZZغط في لحظZZة حساب واحدة. وليس المZZراد أن يعيش المZZؤمن متشZZف
 بانتظZZار سقوط النZZاس، فالسورة نفسها ربتZZه قبل ذلك على الهجZZر الجميZZل، وإنما المZZراد ألا
لًا على بقائه، وتأخر نًا؛ فتماسك الظلم ليس دلي  يضطرب ميزانه حين يرى الباطل متماسكًا زم
ءً لزيادة قوتZZه قZZد تكZZون هي لًا على الغفلة، والمهلة الZZتي يراهZZا الطاغيZZة فضZZا  الأخذ ليس دلي

نفسها المساحة التي يستكمل فيها حجته على نفسه.
 وما أكثر ما يسيء الإنسان فهم الإمهال. إذا جاءت العقوبة مباشرةً فهم، وإذا تأخرت توهم
نًا لا تضبطها عجلة البشر، وأن بين الذنب لّم القلب أن لله سن نُسي. أما القرآن فيع  أن الأمر قد 
مهل فرعون حتى قZZال ةً عن علم الله. لقد أُ ةً قد تطول في حسابنا ولا تخرج لحظ  والعاقبة مساف

ما قال وفعل ما فعل، ثم لم يمنحه مجموع سلطانه دقيقة نجاة حين جاء الأخذ.
عًا:  عَلُومن هنا تنتقل السورة من فرعون إلى المخاطبين جمي جْ  يَوْمًا يَ مْ  رْتُ فَ نْ كَ قُونَ إِ تَّ تَ يْفَ  فَكَ ﴿ 

بًا﴾ دَانَ شِي لْ لْوِ .ا
ثًا عن جواب، بل يهدم إمكان النجاة الوهمية: كيZZف ستحمون أنفسكم  هذا السؤال ليس بح
ا تصZZفه الآيZZة بهذه الصZZورة الهائلة؟ والقZZرآن لا  إن بقيتم على الكفر من يوم تبلغ شZZدته مبلغً
 يقول إن الولدان يشيبون بسبب مرور الزمن، فالطفل هZZو الطZZرف الأبعZZد عن الشيب، وإنما
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 يرسم من شدة ذلك اليوم صورةً تنقلب معها المقاييس؛ حتى من لم يبلغ سن الشيب تصZZوره

جّلت فيه أثر السنين. الأهوال كأنها ع
بًا﴾ دَانَ شِي لْ لْوِ عَلُ ا جْ  يَوْمًا يَ  ؛ إن الآخرة هنا لا تقدم في لغZZة باردة، وإنما تدخل إلى الحس.﴿

 فالإنسان قد يسمع عبارة »يوم شديد« مراتٍ كثيرة حتى تصبح مألوفZZة، لكن حين يرى في
ةً يعلوها الشيب من هول المشهد، يتحول المجرد إلى صZZورة. وهكذا يصZZنع  التصوير القرآني طفول
 القرآن بالوجدان ما لا تصنعه العبارة النظرية وحدها؛ يوقظ الخيال لا ليطلقه خارج الحقيقة،

بل ليجعله يدرك من عظمة الحقيقة ما تعجز عنه الأرقام.
يًا إلى يZZومٍ  والعجيب أن السورة بدأت بالليل الهادئ، بإنسانٍ متزمل في ثوبه، ثم قادتنZZا تدريج
ةٌ هائلة في الظZZZاهر، لكنها من أعظم أسرار البنZZZاء؛  تشيب فيZZZه الولدان. بين المشهدين مساف
 فالذي يقوم في هدوء الليل إنما يستعد في الحقيقة لذلك اليوم. وكل سجدةٍ خفية هي عملٌ في
 ملف المستقبل، وكل آيةٍ ترتلها الآن بطمأنينة ستكون من النZZور الذي تحتاجه حين لا يبقى

من طمأنينة الدنيا شيء.
 إن العبادة تبZZدو في لحظتها صZZغيرةً جدًا: ركعZZات في غرفZZة، دمعZZة لا يراهZZا أحد، تلاوة
 بصZZوت منخفض، استغفار بينZZك وبين الله؛ لكن السورة تضZZع هZZذه الأعمZZال الصZZغيرة في
ةً بأعظم  مواجهة يومٍ كوني هائل، فتكتشف أن أهدأ أعمZZال حياتZZك قZZد تكZZون أكثرهZZا صZZل
 أيام وجZZودك. وهZZذا من انقلاب المقZZاييس القZZرآني: النZZاس يرون ما يحZZدث في الأسواق
يًا، لكن ميزان ZZل أمرًا هامشZZتين في آخر الليZZثًا كبيرة، ويرون ركع  والقصور والسياسة أحدا

الآخرة قد يكشف أن تلك الركعتين كانتا من أهم ما جرى لك في تلك الليلة.
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عًا:  بِهِ﴾ثم يزداد المشهد اتسا رٌ  نْفَطِ مُ ءُ  مَا .﴿السَّ

بعد الأرض والجبال، السماء نفسها تدخل في التحول.
 ذلك السقف الهائل الذي يرفع الإنسان إليه بصره فيراه رمزًا للاتساع والاستقرار، ينفطZZر في
رًا داخل العالم الذي نعرفه؛ إنها تصZZدع نظZZام هZZذا لًا صغي  ذلك اليوم. إن القيامة ليست تعدي
 العالم كله. الأرض ليست الأرض التي اعتZZدناها، والجبال ليست الجبال، والسماء ليست
لّق الإنسZZان عليها شZZعوره بالاستقرار تدخل أمرًا  السماء في هيئتها المألوفة. كل البنيZZة الZZتي ع

جديدًا.
ةً لأنZZك ستموت  ولعل هذا من أعمق ما يحرر القلب من عبادة الدنيا؛ فالدنيا ليست فقط فاني
 وتتركها، بل نظامها نفسه موعودٌ بالتبدل. أنت لا تغZZادر بيتًا خالدًا ليZZأتي غيرك ويسZZكنه إلى
 الأبد؛ البيت الكZZوني كله له أجل. الحضZZارات تنتهي، والأجيZZال تنتهي، ثم يأتي يZZوم ينتهي

فيه الشكل الذي عرفناه للأرض والسماء.
فكيف يليق بإنسان يعرف هذا أن يبني كل معنى وجوده على شيء يعلم الله أنه زائل؟

وكيف يجعل رأي الناس فيه قضيته الكبرى، والناس أنفسهم ذاهبون؟
وكيف يبيع آخرته من أجل مرحلة قصيرة في عالمٍ كتب الله على بنيته نفسها التحول؟

 هذه ليست دعوةً لاحتقار الدنيا؛ فZZالقرآن هZZو نفسه الذي كلZZف الإنسZZان أن يعمZZل ويعمZZر
 ويعدل ويحسن، وإنما هي دعZZوةٌ إلى وضZZع الدنيا في موضZZعها الصZZحيح: ميZZدانٌ للأمانZZة، لا

يُعبد. هٌ  تُشكر، لا إل ةٌ  وطنٌ للخلود؛ طريقٌ إلى الله، لا بديلٌ عنه؛ نعم
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عُولًا﴾ثم تأتي الجملة التي تسند كل هذه الصور إلى حقيقةٍ لا احتمال فيها:  هُ مَفْ .﴿كَانَ وَعْدُ

هنا يتوقف القلب.
ةً هZZدفها مجZZرد التZZأثير؛ إنZZه ZZةً أدبي يًا قد يقع وقد لا يقZZع، وليس صZZور  ليس الأمر تخويفًا بلاغ

وعد الله، ووعد الله مفعول.
ئًا ممكن، بل يقينZZه بأنZZه واقZZع. إذا أخبرك أحد يّر الإنسان ليس معرفته بأن شي  إن أكثر ما يغ
رًا قد يحZZدث رتبت نفسك له على قZZدر الاحتمZZال، أما إذا صZZار السفر مؤكدًا فقZZد  أن سف
 بدأت تجمع متاعك. والقرآن يريد أن ينقل الآخرة في القلب من خانة الفكرة الدينية المعروفZZة

إلى خانة الموعد المحقق.
عُولًا﴾ هُ مَفْ ا في القلب أعادت ترتيب العمZZر كله.﴿كَانَ وَعْدُ  ؛ هZZذه الجملة إذا استقرت حقً

 فالإنسان يؤجل التوبة لأنه يتعامل مع الآخرة كأنها بعيدة على نحو يسمح بالتأجيل، ويتوسع
 في الخصومات لأنه ينسى الموقف الذي سيجمعه بخصمه أمام الله، ويتعلق بالمال لأنZZه يشZZعر
ا لأنZZه يقيس نًا مفرطً لًا، ويحزن على فوات الدنيا حز  في أعماقه كأن هذا النظام سيستمر طوي

نفسه بلحظة لا بمصير.
ةً، ZZوم فرصZZبح اليZZير. يصZZإن الزمن نفسه يتغZZوعي، فZZولًا« في الZZار وعد الله »مفعZZأما إذا ص 
ا ينبغي إصلاحها قبل الوصول. لًا، والقلب أرضً رًا، والطاعة ذخيرةً، والمظلمة حم  والذنب خط

فًا يشل الحياة، بل يقظة تمنع الحياة من أن تتحول إلى غفلة مزمنة. ليس خو
ةٌ غاية في الرحمة:  رَةٌ﴾ثم، بعد كل هذا الرعب الكوني، تأتي آي تَذْكِ هَذِهِ  نَّ  .﴿إِ
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لم تعرض السورة هذه المشاهد لتغلق الطريق، بل لتفتحه.

لم تذكر فرعون ليقال للإنسان إن الهلاك حتمي، بل ليعرف طريق الهلاك فيتجنبه.
 ولم تصف اليوم الذي يشيب له الولدان لتدفع القلب إلى اليZZأس، بZZل لتوقظZZه قبل أن يصZZل

إلى ذلك اليوم.
رَةٌ﴾إنها  تَذْكِ  ؛ أي أن باب الاستجابة ما يزال مفتوحًا الآن. وهZZذه من رحمZZة الإنذار في﴿

 القرآن: أن الله يخبرك بالخطر وأنت لا تزال قادرًا على تغيير الطريZZق. فلو لم يخبرك حZZتى يقZZع
 المصير لما كان الإنذار رحمة، أما أن يكشف لك النهاية قبل أن تصZZل إليها، وأن يصZZف لك

الطريقين وأنت لا تزال تملك الاختيار، فهذا من أوسع أبواب الإحسان.
 التذكرة لا تخلق الحقيقة، بل تزيZل عنها غبار النسيان. والإنسZان في التصZور القZرآني يعZاني
رًا من النسيان لا من انعZZدام المعرفZZة وحده؛ يعZZرف أنZZه سيموت، لكنZZه يعيش ساعات  كثي
 طويلة وكأنZZZه لن يموت؛ يعZZZرف أن الله يراه، ثم يتصرف في لحظZZZة شهوة كأنZZZه غائب عن
 الرؤية؛ يعرف أن المال يتركه، ثم يتعلق به كأنه سيحمله عبر القبر. ولذلك يحتZZاج إلى تذكرة

لا مرةً واحدة، بل مرارًا، لأن غبار الدنيا سريع التراكم على القلب.
 وقد يكون القرآن كله في جانبٍ من أثره عمليZZة استردادٍ للحقيقZZة من النسيان. لا يقZZول لك
رًا. فZZالفرق ئًا لم تسمع به قZZط، بZZل يجعZZل ما تعرفZZه حاضرًا بالقZZدر الذي يصZZبح مؤث مًا شي  دائ
 شاسع بين أن تعZZرف المZZوت، وأن تذكر المZZوت؛ وبين أن تعZZرف أن الله رزاق، وأن تدخل
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رٌ أنه رزاق؛ وبين أن تعرف الآخرة، وأن تقع أمامك شهوة ثم تستحضر ةً مالية وأنت ذاك  أزم

في لحظة القرار أنك ماضٍ إلى الله.
لَىٰثم تختم هذه الوحدة العظيمة بواحدة من أرق وأعمق عبارات السورة:   خَذَ إِ ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ ﴿ 

لًا﴾ بِي  بِّهِ سَ  رَ .
 سبحان الله؛ بعZZد الجبال المتهاويZZة، والسماء المنفطZZرة، وفرعZZون المZZأخوذ، والولدان الذين

يشيبون، لا تنتهي الآيات ببابٍ مغلق، وإنما بـسبيل.
الطريق ما يزال موجودًا.

يًا، فبينه وبين ربه سبيل. وما دام الإنسان ح
رٌ من الغفلة، لكن أمامه سبيل. قد يكون وراءه عم

وقد تكون أثقلت ظهره الذنوب، لكن أمامه سبيل.
وقد تشعبت به الدروب حتى نسي نفسه، لكن أمامه سبيل.

ا رّفك بالخطر ثم يتركك واقفًا أمامه عاجزًا؛ إنه يقول لك: تسZZتطيع أن تتخZZذ طريقً  القرآن لا يع
إلى ربك.

بِّهِ﴾وتأمل قوله:   رَ لَىٰ   .﴿إِ
 لم يقل إلى النجاة وحدها، ولا إلى الجنة فحسب، مع عظمتهما؛ بل إلى ربه. فالغايZZة الكZZبرى
 ليست مجZرد الإفلات من العZذاب، وإنما الوصZول إلى رضZوان الله والقZرب منZه بالعبوديZة.
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﴾وهذا يعيد التZذكير بالاسم الذي كان حاضرًا منZذ منتصZف السورة:  رَبِّكَ كُرِ اسْمَ   ،﴿وَاذْ

﴾ مَغْرِبِ لْ مَشْرِقِ وَا لْ لًا﴾، ثم هنZZا ﴿رَبُّ ا بِي  بِّهِ سَ رَ لَىٰ    . كأن السورة من أولهZZا إلى هنZZا تعلم﴿إِ
الإنسان أن حركته كلها ليست ابتعادًا عن العقاب فحسب، بل عودةٌ إلى الرب.

 والسبيل إلى الله ليس فكرةً نظريZZة؛ لقZZد رسمت السورة معالمZZه قبل أن تسZZميه: قم، ورتZZل،
لًا، واستحضر الآخرة. هذه ليست وصايا متفرقة،  واذكر، وتبتل، وتوكل، واصبر، واهجر جمي
لًا؛ والسبيل  بل أجزاء الطريق. إنك لا تصل إلى الله بقفزة عاطفيZZة واحدة، وإنما تسZZلك سبي

فيه خطوات وتكرار وتعب وتعثر ونهوض، لكنه يظل مفتوحًا لمن صدق.
ءَ﴾وقوله:  ا مَنْ شَ فَ   يضع الإنسان أمام مسؤوليته. لقد جاء البيZZان، وقZZامت التZZذكرة، وظهZZر﴿

 الطريZZق؛ وما بعZZد ذلك لا يصZZنعه أحد عنZZك. يمكن للنZZاس أن يدعوك، ويمكن للكتاب أن
 يوقظZZك، ويمكن للموعظZZة أن تهز قلبك، لكن لحظZZة اتخZZاذ السبيل لا بد أن تحZZدث في
ةً عنZZك؛ لا يسZZتطيع أحب ZZإرادتك أنت. هناك منطقة في العلاقة مع الله لا يدخلها أحد نياب 

الناس إليك أن يصلي بقلبك، ولا أن يتوب بإرادتك، ولا أن يصدق مكانك.
ةً وجمالًا: الطريق إلى الله عام، ولكن السير فردي. ولعل هذه من أكثر حقائق الهداية رهب

يمكن أن تمشي في جماعة، لكن لك قلبك.
ويمكن أن تتعلم من عالم، لكن لك استجابتك.

حًا، لكن لن تنجو بصلاحه وحده. ويمكن أن تحب صال
كل إنسان لا بد أن تكون له خطوةٌ يضعها بنفسه في السبيل.
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رًا في معZZنى الحركة. بدأت  وإذا تأملنا السورة منZZذ بدايتها حZZتى هZZذه الآيZZة، رأينZZا انتقZZالًا باه

﴾بـ قُمِ لًا﴾، ثم جاء ﴿ وِي بْحًا طَ  هِ﴾، ثم ﴿سَ لَيْ  لْ إِ بَتَّ تَ هِ، ثم انتهينZZا إلى ﴿وَ بِّ رَ لَىٰ   ذَ إِ خَ  ﴿اتَّ
لًا﴾ بِي   . كأن السورة كلهZZا حركة؛ ليست روحانيZZة السكون الميت، وإنما روحانيZZة السير.سَ

مًا. وحتى التبتل الذي قد يتوهم أنZZه  حتى الليل الذي يسكن فيه الناس، يريدك القرآن فيه قائ
ءًا من إعدادك للنهار. وحZZتى مشZZاهد القيامة لا يراد منها تجميZZدك  انسحاب، يجعله الوحي جز

بالخوف، بل دفعك إلى الطريق.
نًا تجلس فيه. إن الإيمان في سورة المزمل ليس مكا

إنه سبيل تمشيه.
والمؤمن ليس من عرف أين الطريق فقط، بل من اتخذه.

خَذَ﴾وهنZا تبZدو كلمZة  رًا﴿اتَّ   بالغZة الدقZة؛ فZالطريق إلى الله ينبغي أن يصZبح قZرارًا، لا خاط
ئًا؛ يتأثر، ويبكي، ويعزم، ثم يعود يًا. كم من إنسان يشعر بموعظة عظيمة ثم لا »يتخذ« شي  موسم
 إلى الموضع نفسه لأن التأثر لم يتحول إلى سبيل. إن أجمل المشاعر الدينية قد تذبل إذا لم تجد

قدمًا تمشي بها.
لًا؟ فما السبيل الذي اتخذته فع
ما الشيء الذي تغير في وقتك؟
ما العبادة التي أصبحت ثابتة؟

ما الذنب الذي بدأت حربك معه؟
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ما المظلمة التي رددتها؟

ما العلاقة التي أصلحتها؟
ما النصيب الذي صار للقرآن من ليلك أو نهارك؟

فهذه الأسئلة هي التي تنقل »التذكرة« من الكلام إلى الطريق.
ثم يحدث في السورة ما يشبه العودة إلى البداية، ولكن بعد رحلة طويلة.

 لقد بدأنا بالليل وقيZام الليZل، ومررنا بالقول الثقيZل والنهار والذكر والتوكل والصZبر والآخرة
والتاريخ وفرعون والقيامة والطريق إلى الله.

ثم تأتي الآية الأخيرة، أطول آيات السورة، فتعود إلى الليل من جديد.
لكنها لا تعود إليه بالطريقة نفسها.

في البداية كان هناك أمرٌ شديد يبني الجيل الأول على القيام.
 وفي النهايZZة يأتي علم الله بالضZZعف، والمZZرض، والسفر، والجهZZاد، وتقلب الأحZZوال، ثم تZZنزل

كلمة الرحمة التي كأنها تربت على أكتاف الذين حاولوا أن يقوموا فلم يطيقوا المقدار الأول:
هُ﴾ نْ رَ مِ سَّ يَ تَ ءُوا مَا  رَ قْ فَا ﴿.

وهنا سيكتمل أحد أجمل أسرار سورة المزمل:
سّر. أن الله الذي قال في أولها: قم، هو نفسه الذي قال في آخرها: ما تي
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ةٌ لا تتركه ZZZلًا، ورحم  وبين الأمرين تتجلى تربيZZZة القZZZرآن كلهZZZا؛ عزمٌ لا يZZZترك الإنسZZZان مدل

مكسورًا.
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الفصل الخامس
حين يخفف الله عن السائرين ولا يغلق الطريق

هُ  لَّ ۚ  وَال كَ لَّذِينَ مَعَ ةٌ مِنَ ا  ئِفَ ا هُ وَطَ لُثَ ثُ هُ وَ فَ نِصْ لِ وَ يْ لَّ ثَيِ ال لُ ثُ نَىٰ مِنْ   دْ ومُ أَ تَقُ نَّكَ   لَمُ أَ يَعْ بَّكَ  رَ نَّ   ﴿إِ
نْ مَ أَ عَلِ رْآنِۚ    لْقُ رَ مِنَ ا سَّ يَ تَ ا  ءُوا مَ رَ قْ ا ۖ  فَ يْكُمْ لَ عَ ابَ  فَتَ هُ  و حْصُ  لَنْ تُ نْ  مَ أَ عَلِ ارَۚ   هَ لَ وَالنَّ يْ لَّ رُ ال دِّ  يُقَ  
لُونَ تِ ا يُقَ رُونَ  هِۙ  وَآخَ  لَّ لِ ال فَضْ غُونَ مِنْ  تَ بْ يَ رْضِ  فِي الْأَ بُونَ  يَضْرِ رُونَ  ۙ  وَآخَ ضَىٰ مَرْ نْكُمْ  يَكُونُ مِ   سَ
نًاۚ   ا حَسَ قَرْضً هَ   لَّ وا ال قْرِضُ  ةَ وَأَ كَا زَّ ةَ وَآتُوا ال لَا  قِيمُوا الصَّ  هُۚ  وَأَ نْ رَ مِ سَّ يَ تَ ءُوا مَا  رَ قْ فَا هِۖ   لَّ بِيلِ ال  فِي سَ  
هَ  لَّ نَّ ال هَۖ  إِ  لَّ رُوا ال فِ تَغْ  رًاۚ  وَاسْ جْ عْظَمَ أَ رًا وَأَ وَ خَيْ  هِ هُ لَّ نْدَ ال هُ عِ جِدُو  كُمْ مِنْ خَيْرٍ تَ نْفُسِ  لِأَ مُوا  دِّ تُقَ  وَمَا 

مٌ﴾ ي غَفُورٌ رَحِ

 تعود السورة في آيتها الأخيرة إلى الليل الذي بدأت منه، ولكن القلب الذي يعود إليها الآن
مِّلُ﴾ليس القلب نفسه الذي دخل من باب   زَّ مُ لْ هَا ا  يُّ يَا أَ  ؛ فقZZد مرّ خلال السورة بمدرسةٍ﴿

بْح النهار،  كاملة: قام، ورتل، واستعد للقZول الثقيZل، وذاق معZنى ناشZئة الليZل، وعرف س
لًا، ورأى اً جمي لًا، وصZZبر على أذى النZZاس، وهجZZر هجZZر  وذكر ربZZه، وتبتZZل إليZZه، واتخZZذه وكي
 الطغيان في مرآة فرعZZون، ووقZZف بقلبه أمام رجفZZان الأرض وانفطZZار السماء، ثم سمع أن
 الطريZق إلى الله ما يزال مفتوحًا. والآن تأتي الآيZة الأخيرة لا لتلغي ما سبق، بZل لتكشZف
ا آخر من وجZZوه التربيZZة الإلهيZZة: أن الله الذي يربي عباده بالعزم لا يجهZZل ضZZعفهم،  وجهً
 والذي يدعوهم إلى المعZZالي لا يطZZالبهم بما لا يطيقZZون، والذي يأخذ بأيديهم إلى القيZZام يعلم
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 متى تتعب الأقدام، ومتى يمرض الجسد، ومتى يضرب الإنسان في الأرض، ومتى تسZZتدعي

الرسالة نفسها خروجًا آخر لا يسمح له بطول القيام.
لَمُ﴾ يَعْ بَّكَ  رَ نَّ  .﴿إِ

لعل هذه من أرق كلمات السورة كلها.
بعد الأوامر، وبعد الأثقال، وبعد قيام الليل، يأتي العلم قبل التخفيف.

ربك يعلم.
يعلم أنك تقوم.

يعلم مقدار ما تقوم.
يعلم أنك حاولت.

ةً من المؤمنين تقوم. يعلم أن معك طائف
ةً لا تختل. يعلم أنكم لن تحصوا الليل على الدوام إحاط

يعلم المرض قبل أن ينزل.
ويعلم السفر قبل أن يبدأ.

ويعلم السعي في الرزق.
ويعلم القتال في سبيله.
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 ويعلم الجسد الذي سيضعف، والعمر الذي ستتقلب بZZه الأحZZوال، والإنسZZان الذي سيحاول

بًا ثم تتغير حوله ظروف الحياة. أن يظل قري
 ليس التخفيف هنا صادرًا عن جهلٍ سابق بالمشقة، تعالى الله عن ذلك؛ وإنما هو تشريعٌ من
مم لكائنZZات  العليم الحكيم الرحيم، يظهر للعباد أن الطريق الذي أمرهم بسلوكه ليس طريقًا صُ

لا تتعب، بل لبشرٍ يعرف خالقهم ما أودع فيهم من القوة والضعف.
وهذا وحده يعيد صياغة علاقتنا بالعبادة.

رًا من الناس إذا عجز عن مرتبةٍ عالية ظن أن كل الطريق قZZد انغلق في وجهZZه، وإذا  فإن كثي
 لم يستطع أن يؤدي الطاعة على الصورة الZتي كان يفعلهZا في زمن القZوة شZعر أن علاقتZه بالله
لًا على  قد انهارت، وإذا مرّ بمرضٍ أو إرهاقٍ أو سفرٍ أو ضيقٍ جعZZل من نقصZZان العمZZل دلي
لّمه معنى أكثر نضجًا: الله لا ينظر إلى الإنسان بمعيZZارٍ واحد  نقصان القرب. أما هذه الآية فتع
 جامد لا يراعي تحولات حاله، وإنما يعلم حقيقة عبده، ويعلم ماذا يسZZتطيع الآن، وما الذي

عَه، وما الذي بقي في قلبه من صدق. من
﴾ كَ لَّذِينَ مَعَ ةٌ مِنَ ا  ئِفَ ا هُ وَطَ  لُثَ ثُ هُ وَ فَ نِصْ لِ وَ يْ لَّ ثَيِ ال لُ ثُ نَىٰ مِنْ   دْ ومُ أَ تَقُ كَ  نَّ  ؛ يا لهZZذا المشهد﴿أَ

يُقتطZZع منZZه نصيبٌ لله، لا لعيZZون يٌّ صلى الله عليه وسلم يقوم، وأصحابٌ يقومون معه، وليلٌ طويل   المهيب: نب
تُبنى في الظلام  الناس ولا لتاريخٍ يريد صZاحبه أن يسZجل فيZه بطولة. إنها الجماعة الأولى وهي 
 قبل أن تراها الأمم في الضوء. وربما كان من أسرار قوة ذلك الجيZل أن له حيZاةً غير مرئيZة
 لم تكن تعرفها مكة كلها؛ كانوا يدخلون في النهار ضعفاء في ميزان القZZوة الظZZاهرة، لكن لهم

ليلٌ يعرفه الله.
  —59—  



هُ قلبَ الرسالة ئُ الل يِّ هَ مِّلِ  |  حين يُ  زَّ مُ لْ ةُ ا سُورَ
ومُ﴾وتأمل أن الله أثبت فعلهم قبل أن يخفف عنهم:  تَقُ كَ  نَّ لَمُ أَ يَعْ كَ  رَبَّ نَّ   . لم يقZZل لهم:﴿إِ

 عجزتم، بل ذكر قيامهم أولًا، وكأن الرحمة لا تمحو قيمة المجاهدة التي سبقتها. إن الله لا ينسى
 البدايات الشاقة حين يفتح بعZد ذلك باب التيسير؛ كل خطZوةٍ مشيتها إليZه في وقت القZدرة
 محفوظة، وكل ليلةٍ جاهدت فيها عينيك وجسدك معلومة، وكل قZZراءةٍ ثقلت على النفس ثم

أتممتها لا تضيع.
ئًا عظيمًا عن ربنا سبحانه: أنه يرى الجهد قبل النتيجة. وهذا يعلمنا شي
قد لا تصل إلى الصورة التي تمنيتها، لكن الله يعلم مقدار ما قاومت.

ا لم لًا داخليً ا لم يره النZZاس، وحم  قZZد لا تبلZZغ من العبادة ما بلZZغ غيرك، لكن الله يعلم مرضً
فًا لا يعرف تفاصيله إلا هو. يشعروا به، وظر

 ومع أن التكليف لا يبنى على العواطف وحدها، فZZإن هZZذه الحقيقZZة تمنح القلب عدلًا عجيبًا:
لست في محكمة الناس التي لا ترى إلا الظاهر؛ أنت عبدٌ لربٍ يعلم.

هَارَ﴾ثم يقول سبحانه:   يْلَ وَالنَّ  لَّ رُ ال دِّ يُقَ هُ   لَّ .﴿وَال
 هذه الجملة تعيد الإنسان إلى حجمه مرةً أخرى. نحن نحاول حساب الوقت، لكن الذي خلق
ءًا منه ليس ملكك، والنهار الذي تسبح فيZZه ليس  الوقت وقدره هو الله. الليل الذي تقوم جز
ةٌ مقZZدرة. ومن هنZZا  ملكك، والدقائق التي تتكاثر على ساعاتك ليست مادةً محايدة؛ كلها مخلوق
ةً من وقتZZك بمعZZنى عًا من إعادة الزمن إلى مالكه؛ فأنت لا »تعطي« الله ساع  تصبح العبادة نو
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 الاستقلال، لأن الZZوقت كله أصZZله منZZه، ولكنZZك تشZZكر المنعم بأن تجعZZل بعض ما وهبك

طريقًا إليه.
هَارَ﴾و  يْلَ وَالنَّ  لَّ رُ ال دِّ يُقَ   تحمل القلب على التواضع أمام محدوديته؛ فالإنسان مهمZZا دقّ حسابه﴿

 يبقى تحت تقلبات خلقهZZا الله: طZZول ليZZل وقصره، اختلاف المواسم، مرض وصحة، سفر
ةً:  يْكُمْ﴾وإقامة، قوة وضعف. ولذلك تأتي بعدها مباشر لَ عَ تَابَ  فَ هُ  و حْصُ  لَنْ تُ نْ  مَ أَ عَلِ ﴿.

يْكُمْ﴾والتعبير بـ لَ عَ تَابَ  فَ   هنا من أوسع أبواب الرحمة؛ أي رجZZع بكم إلى التخفيZZف، ورفZZع﴿
ةٌ لمن قام، بل إكمال  عنكم الحرج في تقدير ذلك القيام على الصورة الأولى. وليس في هذا إدان
 للتربية؛ لأن الله لا يريد من العبادة أن تتحول إلى آلةٍ لسحق العبد. بدأ بالعزم ليصZZنع القZZوة،

ثم شرع التيسير ليصون الاستمرار.
عًا. وهنا تظهر قاعدةٌ من أعظم قواعد السير إلى الله: ليس كل تخفيف تراج

قد يكون التخفيف نفسه من تمام الطاعة.
قد يكون أن تنتقل من الكثير المنقطع إلى القليل الدائم أقرب إلى الحكمة.

وقد يكون من الصدق أن تعرف طاقتك بدل أن ترفع شعارًا أعلى منها ثم تنكسر بعد أيام.
عًا بالتغير، لكن ا سري ا الأعمZZال الكبيرة لأنها تمنحه إحساسً  والإنسZZان في بداياتZZه يحب غالبً

التربية القرآنية تهتم بما يبقى. ليست القضية كم اندفعت أول الطريق، بل هل ستظل تمشي.
تُسمع بوضوح:  اثم تأتي العبارة التي ستتكرر في الآية مرتين، كأن الرحمة تريد أن  ءُوا مَ رَ قْ فَا ﴿ 

رْآنِ﴾ لْقُ رَ مِنَ ا سَّ يَ تَ .
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ما أوسع هذه الجملة.

لم يقل: فإذا لم تقدروا على القدر الأول فاتركوا.
بل قال: ما تيسر.

ةً لترك الممكن. إن الله لا يريد منك أن تجعل عجزك عن الكمال ذريع
ةً فلن أقZZوم عشر  وهZZذه من أدق أمراض النفس: إما الكثZZير وإما لا شيء. إن لم أقم ساع
رًا فلن أبدأ بالخطوة عًا كبي ءًا فلن أفتح المصZZحف. إن لم أستطع مشرو  دقZZائق. إن لم أقZZرأ جز
 الصغيرة. إن لم أبلغ خشوع الصالحين فلا معنى لعبادتي. وهذه النفسية تبZZدو عاليZZة الطمZZوح،

يًا للانقطاع. بًا خف رًا ما تكون با لكنها كثي
أما القرآن فيؤسس لمنهج مختلف: افعل ما تيسر، ولكن لا تقطع الصلة.

اقرأ ما تيسر.
قم ما تيسر.

تقدم بما تيسر.
 إن لم تسZZتطع أن تأتي إلى الله بخطواتZZك الواسعة، فلا تحZZرم نفسك منZZه لأنZZك لا تملك إلا

خطوتين.
 هذه العبارة تحفظ خيط العلاقة بين العبد وربه من الانقطاع في أوقZZات الضZZعف. فZZالطريق
مًا السرعة نفسها، لكنه يريدك أن تبقى في الطريق. قZZد تتباطZZأ حين  إلى الله لا يطلب منك دائ
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 تمرض، وقد يقل وردك حين يسافر بك العمل، وقد تتغير طاقتك مع العمZZر، لكن المشZZكلة

بًا للخروج من الطريق. ليست في نقصان السرعة؛ المشكلة أن تجعل النقصان سب
 ثم يشرح العليم الرحيم بعض الأحوال التي ستدخل على هZZذه الجماعة وعلى الأمة من بعZZدها:

﴾ ضَىٰ مَرْ نْكُمْ  يَكُونُ مِ  نْ سَ مَ أَ عَلِ ﴿.
المرض.

ةً أمام حقيقZZة جسده؛ الجسد الذي كان يطيعZZك لا  ذلك الحدث الذي يضع الإنسان فجZZأ
 يطيع، والوقت الذي كنت تملؤه بالفعZZل يصZZبح ممتلئًا بالانتظZZار، والطاعة الZZتي كنت تفعلهZZا
لًا خارج الحساب؛ ةً أو متعذرة. والقرآن لا يتعامل مع المرض باعتباره خل  بسهولة تصبح ثقيل
ءٌ لم يدخل ءٌ معلوم من الرحلة البشرية، لا استثنا  الله يعلم أنZZه سيكون منكم مرضى. هZZذا جز

في رحمة التشريع.
 وفي هZZذه الكلمZZة عزاء لكل من أحزنZZه أن ضZZعفه الجسدي قلل عمله؛ فZZإن الله الذي شرع
 العبادة هو نفسه الذي علم المرض، ومن علم المرض لا يطالب المZZريض كما يطZZالب الصZZحيح
ةً ترتفZZع فيها قيمتZZك كلمZZا كZZثرت ZZةً ميكانيكي  في كل هيئة. إن علاقتZZك بالله ليست صZZفق

ةٌ يدخل فيها الصدق والنية والاستطاعة والتسليم. حركاتك، بل عبودي
هِ﴾ثم يقول:  لَّ لِ ال فَضْ غُونَ مِنْ  تَ بْ يَ رْضِ  فِي الْأَ بُونَ  يَضْرِ رُونَ  .﴿وَآخَ

ما أجمل أن يدخل طلب الرزق في قلب هذه الآية التي بدأت بقيام الليل.

  —63—  



هُ قلبَ الرسالة ئُ الل يِّ هَ مِّلِ  |  حين يُ  زَّ مُ لْ ةُ ا سُورَ
 كأن القرآن يريد أن يمنعنZZا من صZZناعة خصZZومةٍ زائفZZة بين العبادة والحيZZاة؛ فالذين يسZZافرون
 ويعملون ويطلبون فضل الله لهم وضعهم المحسوب في ميزان التخفيف. العمZZل المشروع ليس
مًا انشغالًا مذمومًا عن الله؛ بل قد يكون نفسه ةً للمحراب، والبحث عن الرزق ليس دائ  خيان

عبادةً إذا استقام قصده وطريقه.
هِ﴾والتعبير ب لَّ لِ ال فَضْ ونَ مِنْ  تَغُ بْ يَ   يعيZZد الاقتصZZاد كله إلى التوحيZZد؛ أنت تعمZZل بيZZدك،﴿

 وتسافر، وتبيع، وتشتري، وتتعلم، وتخطط، لكنك لا تنسى أن ما تحصZZل عليZZه في النهايZZة من
بًا، والسوق لا يرزق  فضل الله. الأسباب حقيقية، والعمZZل مطلوب، غير أن السبب ليس ر

بذاته، والوظيفة لا تخلق الأمان، وإنما الله يفتح من فضله عبر ما شاء من الأسباب.
هِ﴾ثم يأتي صنفٌ ثالث:  لَّ بِيلِ ال  فِي سَ لُونَ  تِ يُقَا رُونَ  .﴿وَآخَ

 وهنZZا تكتمZZل صZZورة الحيZZاة الواسعة الZZتي خرجت إليها الجماعة المؤمنZZة. في أول السورة كان
ا، وفي آخرهZZا صZZار لدينا مرض، وأسفار، وطلب رزق، وقتZZال في لًا وقيامً ةً ولي  المشهد غرف
ةً  سبيل الله. لقZZZد اتسZZZعت الحيZZZاة، لكن الصZZZلة بالقرآن لم تسZZZقط؛ ولذلك تأتي العبارة مر

هُ﴾أخرى:  نْ رَ مِ سَّ يَ تَ ءُوا مَا  رَ قْ فَا ﴿.
هذه الثانية كأنها تقول: مهما اتسع الخارج، لا تدع الداخل يخلو.

مرضت؟ ما تيسر.

سافرت؟ ما تيسر.
انشغلت بطلب الرزق؟ ما تيسر.
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دخلت ميادين الجهد والمواجهة؟ ما تيسر.

بًا من بناء حياتك. مًا الكم نفسه، لكنه لا يريد أن يصبح غائ القرآن لا يشترط عليك دائ
نًا بالهجر. وهذه من أعجب معادلات السورة: التيسير ليس إذ

 بZZل ربما كان معZZنى الرحمZZة هنZZا أن يبقى لك حد أدنى من الوصZZل في كل الأحZZوال. لأن
بًا للتيه، أما »ما تيسر« فهي  الإنسان إذا قطع الصلة تمامًا بحجة الظرف، ربما صار الظرف با

ةً ضيقة. الحبل الذي لا يتركه حتى وهو يعبر مرحل
لًا﴾وتأمل كيZZف أن السورة بدأت ب تِي تَرْ رْآنَ   لْقُ لِ ا رَتِّ رَ، وانتهت ب﴿وَ سَّ يَ تَ ا  ءُوا مَ رَ قْ ا  ﴿فَ

هُ﴾ نْ  . البداية تعلمك كيف تعطي القرآن حضوره الكامل، والنهاية تعلمك ألا تقطعه حين لامِ
ةٌ رفيعة: في أوقات السعة، اعZZط الZZوحي من  تقدر على ذلك الحضور الكامل. بين الآيتين تربي

قلبك وزمانك الكثير؛ وفي أوقات العجز، لا تحرم نفسك من القليل.
نًا من حيZZاة العبوديZZة:  نًا يتلى فقZZط، بZZل تجمZZع أركا واثم لا تجعZZل السورة الدين قرآ قِيمُ   ﴿وَأَ

كَاةَ﴾ زَّ تُوا ال ةَ وَآ لَا  .الصَّ
 إقامة الصلاة غير مجرد أدائها؛ فيها معZZنى الإقامة والثبات والعنايZZة، كأن الصZZلاة عمZZودٌ يريد
مًا وسط تغير الأيام. قد تتبدل أعمال الإنسان وأمكنته وظروفZه، لكن ثمة  القرآن أن يظل قائ
 مواقيت تعيد ترتيب يومه حول الله. وفي هذا سر لا يشZZعر بZZه إلا من فكر فيZZه: الصZZلاة تمنZZع
لًا للدنيا. مهمZا انشZغلت، يأتي الأذان ليقZول لك إن في يومك  الزمن من أن يصZبح ملكًا كام

حقًا ليس للسوق ولا للعمل ولا للناس.
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كَاةَ﴾ثم  زَّ  ؛ فالسورة الZZتي بدأت في عمZZق الليZZل لا تنتهي بعلاقZZة فرديZZة منعزلة بين﴿وَآتُوا ال

 الإنسان وربه، بل تخرج بالعبادة إلى المال والمجتمع. قيامك لله في الظلام لا يكتمل أثره إذا
يًا على المحتZZاج في الضZZوء. والروحانيZZة الZZتي لا تجعZZل اليZZد أرحم بالنZZاس تظZZل  أصZZبحت قاس

ناقصة الأثر.
نًا يذوب في مشاعره الدينية حتى ينسى حقوق الآخرين؛ الصلاة تصZZلح  فالقرآن لا يريد إنسا
 جهZZة القلب، والزكاة تصZZلح جهZZة المZZال، والقZZراءة تمد العقZZل والروح، وكلهZZا تصZZنع عبدًا

نًا لا يحبس الدين في جانبٍ واحد من حياته. متواز
نًا﴾ثم يقول تعالى:  ا حَسَ قَرْضً هَ   لَّ قْرِضُوا ال  .﴿وَأَ

 سبحان من يملك كل شيء ثم يعبر لعبده بهذا التعبير الكريم، فيسمّي ما ينفقه العبد في وجوه
لًا مال الله، والعبد نفسه عبد الله، والقدرة على الإنفاق من ا لله، مع أن المال أص  الخير قرضً
 الله. لكنه سبحانه يرفZع قيمZة العمZل في وجدان عبده حZتى يشZعر أن ما يخرجه من يده لا

يذهب إلى فراغ، بل يدخل في معاملةٍ مع الله.
 و»القرض الحسن« ليس ما خرج من اليد فحسب، بل ما حسُن قصدُه وطريقZZه؛ مالٌ خرج
يُسZZترد  لله لا لشراء مكانZZةٍ في أعين النZZاس، ولا لإذلال المحتZZاج، ولا لتسجيل جميZZلٍ عليZZه 
ا من ا في صZZورة ولاء. فالإنفZZاق الذي يقZZرض بZZه الإنسZZان ربZZه ينبغي أن يكZZون نقيً  لاحقً

أوساخ السيطرة؛ لأن الله غنيٌ عن المال، وإنما يريد القلب الذي تحرر من عبودية المال.
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نًا إن ما خرج لله  ويا للمفارقة: الإنسان يخاف أن ينقص ماله حين ينفق، والقرآن يقول له ضم
 هو الذي لم يضZZع. أما ما بقي في يدك فقZZد يفارقZZك أو تفارقZZه، بينمZZا ما قدمتZZه انتقZZل من

منطقة الفناء إلى منطقة البقاء.
ةً:  هِ﴾ولهذا يأتي البيان بعدها مباشر لَّ نْدَ ال هُ عِ جِدُو  كُمْ مِنْ خَيْرٍ تَ نْفُسِ  لِأَ مُوا  دِّ تُقَ .﴿وَمَا 
هذه الآية تعيد تعريف الملكية.

ما تملكه حقًا ليس كل ما تجمعه، بل ما تقدمه.
المال الذي أنفقته لله هو في الحقيقة الذي ادخرته لنفسك.

والوقت الذي صرفته في طاعة الله لم يذهب من عمرك، بل دخل الجزء الأبقى من عمرك.
والكلمة الطيبة التي نسيتها قد تجدها.
والدمعة التي لم يرها أحد قد تجدها.

والصبر الذي ابتلعته كي لا تظلم أحدًا قد تجده.

والعفو الذي قاومت به رغبة الانتقام قد تجده.
والصدقة التي خرجت في سرٍّ ثم محوتها من ذاكرتك قد تجدها.

هِ﴾ لَّ نْدَ ال هُ عِ جِدُو  .﴿تَ
يا لها من عبارة تصلح أن تعيد بناء علاقتنا بكل خير.

الخير لا يضيع إذا لم يصفق له أحد.
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ولا ينقص لأنه لم يعرف به الناس.
ولا يصبح عدمًا لأن صاحبه نسيه.

إنه محفوظٌ في موضع لا تدخل إليه يد الفناء: عند الله.
حد، أو لأن من أحسن يُقZدّر، أو لأن معروفZZه جُ نًا يتعب الإنسZZان لأن عمله الجميZZل لم   وأحيا
 إليهم قZZابلوه بالنسيان، فيZZأتي القZZرآن ليحZZرره من اقتصZZاد البشر كله: لم تكن المعاملة النهائيZZة

لًا؛ ما قدمت من خير ستجده عند الله. معهم أص
وإذا وجدت خيرك عند الله، فماذا يضرك أن ينساه الناس؟

رًا﴾بل يقول سبحانه:  جْ عْظَمَ أَ رًا وَأَ وَ خَيْ هُ ﴿.
بًا. وهنZZا يظهZZر الربح الحقيقي الذي لا تملكه رًا ممZZا أبقيت، وأعظم ثوا  أي ستجده هنZZاك خي
ا، لأن  حسابات الدنيا؛ فالشيء القليZZل الذي تخرجه لله قZZد يعZZود عليZZك في الآخرة عظيمً

مّيه لك ليس قانون السوق، بل فضل الكريم سبحانه. الذي ين
 ومن هنZZا يسZZتطيع المZZؤمن أن يعيش في الدنيا دون أن يكZZون عبدًا لفكرة الخسارة. بعض
 الأشياء الZZتي تسZZميها الدنيا خسائر هي أرباح مؤجلة: وقتٌ صرفته مع محتZZاج، مالٌ قدمتZZه،
ةٌ كان يمكنك أن تنتصر فيها لنفسك ةٌ تركتها لطاعة، لذةٌ منعت نفسك منها لله، خصوم  راح
ةً في الحساب الأرضي، لكنها ZZدو ناقصZZذه تبZZبًا لما عند الله. كل ه  فتركت بعض حقك طل

نًا آخر. تدخل ميزا
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 ثم، بعد القيام والقراءة والصلاة والزكاة والإنفZZاق والخير كله، تأتي كلمZZة قZZد يفاجأ بها من

يظن أن العبادة الكثيرة تمنح صاحبها مقام الاكتفاء عن التوبة:
هَ﴾  لَّ رُوا ال فِ تَغْ  .﴿وَاسْ

سبحان الله.
بعد كل هذه الأعمال: استغفروا.

كأن السورة تحرس قلب العابد من أخطر عدو بعد المعصية: الإعجاب بالطاعة.
قمت الليل؟ استغفر.

قرأت القرآن؟ استغفر.
صليت؟ استغفر.
أنفقت؟ استغفر.

قدمت الخير؟ استغفر.
 لأنك مهما عملت لا تؤدي حق الله كما ينبغي، ولأن العمل نفسه قد تدخله آفات لا تراهZZا،
لِب به ربZZه. الاستغفار بعZZد الطاعة يحفZZظ رًا لا صاحب رصيدٍ يطا  ولأن العبد يظل عبدًا فقي
 التوحيد؛ إذ يقول القلب من خلاله: يا رب، ما عبدتك كما يليق بجلالك، وما أخلصZZت كما
 ينبغي، وما سلم عملي من النقص، وأنا بعZZد كل ما صZZنعت محتZZاج إلى مغفرتZZك لا إلى عملي

وحده.
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 وهذه نهاية تربي القلب تربية عجيبة؛ إذ قد يظن الإنسان أن الاستغفار شZZأن المZZذنبين فقZZط،
 بينمZZا القZZرآن يضZZعه بعZZد سلسلة من الطاعات. فالذنب يحتZZاج استغفارًا، والطاعة تحتZZاج

استغفارًا من نقصها، والعمر كله يحتاج أن يختتم بالافتقار.
 ولعZZل من أجمZZل ما يصZZنعه الاستغفار أنZZه يمنZZع الطاعة من أن تتحZZول إلى جدار بين العبد
 والناس؛ فالذي يرى نقصه بعد عبادتZZه يصZZعب عليZZه أن يحتقZZر غيره. أما الذي يرى عبادتZZه

ةً للكبر، فيتحول الدواء إلى داء. ولا يرى عيوبها فقد يصبح قيامه نفسه ماد
 ثم تختم السورة باسمين لو وضعناهما أمام السورة كلها لبدت لنا الرحلة كأنها كانت تتجه إليهمZZا

من أول لحظة:
مٌ﴾ ي هَ غَفُورٌ رَحِ  لَّ نَّ ال .﴿إِ

لم تنته السورة بـ»شديد العقاب«، مع أنها عرضت الأنكال والجحيم والعذاب الأليم.
ت أخذ فرعون. ولم تنته بـ»العزيز الجبار«، مع أنها قصّ

بل انتهت بالمغفرة والرحمة.
ةً في البناء. وهذه ليست مصادف

السورة بدأت بالتكليف وانتهت بالرحمة.
يْلَ﴾بدأت بـ  لَّ قُمِ ال مٌ﴾ وانتهت بـ﴿ ي .﴿غَفُورٌ رَحِ
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 كأن الله يقول للعبد بعد أن قطع معه هذا الطريZZق الطويZZل: لا تجعZZل العبادة نفسها تحجبك
 عن معرفة من تعبده؛ أنا الذي أمرتZZك بالقيZZام، وأنا الذي أعلم ضZZعفك، وأنا الذي خففت،

وأنا الذي قبلت ما تيسر، وأنا الذي دعوتك إلى الاستغفار، وأنا الغفور الرحيم.
 وهنا يظهZZر واحدٌ من أعظم أسرار سورة المزمل: أنها لا تبني الإنسZZان بالخوف وحده، ولا
 بالرجاء وحده، ولا بالتكليف المجرد، ولا بالراحة المجردة؛ بل تمزج العزم بالرحمZZة حZZتى ينشZZأ

قلبٌ جاد دون قسوة، خائف دون يأس، راجٍ دون تسيب، عامل دون إعجاب.
إن الرحمة ليست في أن لا يقال لك: قم.

بل في أن يقال لك: قم، ثم إذا ضعفت قيل لك: ما تيسر.
ئًا. والرحمة ليست في أن لا تحمل شي

بل في أن يهيئك الله قبل أن يحملك، ثم يعينك أثناء الحمل، ثم يعفو عن تقصيرك بعده.
تُلغى التكاليف. والرحمة ليست في أن 

بل في أن يظل باب الله مفتوحًا حتى وأنت لا تؤديها كما كنت تتمنى.
 بهذه الآية الأخيرة نفهم السورة كلها فهمًا أعمق. إنها سورة ليست في قيام الليل فقZZط، بZZل
يُعطى من التكليZZف ما يرفعZZه، يُصZZنع الإنسZZان، وكيZZف   في فقZZه الطاقZZة الروحيZZة؛ كيZZف 
لّم ألا ينهار إذا تغيرت طاقته، وكيف يبقى القZZرآن معZZه في كل حال، وكيZZف لا يُع  وكيف 

يحوّل العبادة إلى منافسةٍ قاسية مع نفسه والناس.
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يًا يشZZتعل ثم ينطفئ، بZZل اجعZZل لك عًا موسم هٌ عظيم للدوام: لا تجعZZل طاعتZZك مشرو ZZوفيها فق 
رٌ رًا خي  منها ما تسZZتطيع أن تحمله في مواسم قوتZZك وضZZعفك. إن العمZZل الذي يلازمك صZZغي

لقلبك من اندفاعةٍ ضخمة تجعلك بعد سقوطها تشعر أن كل شيء انتهى.
هٌ للحياة: المرض لا يطردك من الطريZZق، والعمZZل لا يطZZردك من الطريZZق، والسفر لا  وفيها فق
 يطZZردك من الطريZZق، والمسؤوليات لا تطZZردك من الطريZZق. تتغZZير هيئة السير، لكن القبلة

واحدة.
هٌ للقZرآن: ليس المطلوب أن يتحZول المصZحف إلى عبء إضZافي في قائمة الواجبات،  وفيها فق
ءً مرافقًا لك؛ فZZإذا اتسZZع الZZوقت فZZزد، وإذا ضZZاق فخZZذ ما تيسر، ولكن لا  بل أن يبقى غذا

تجعل قلبك يعتاد الغياب الطويل عنه.
هٌ للمال: ما تحتفظ به لنفسك قد يذهب، وما تقدمه لله هو الذي تجده. وفيها فق

هٌ للطاعة: مهما عملت، فاختم بالاستغفار. وفيها فق
بٌّ يعلم، ويقدر، ويخفف، ويغفر، ويرحم. هٌ لمعرفة الله: وراء الأوامر ر وفيها فق

وحين نجمع مطلع السورة إلى ختامها تبدو لنا رحلة الإنسان كلها في صورتين:
يُنادى: قم. في أولها عبدٌ متزمل 

يُقال له: ما تيسر. وفي آخرها عبدٌ سائر 
وبينهما منهج كامل في صناعة القلب.
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القيام يخرجه من أسر الراحة.

والترتيل يعيد بناء وعيه.
والقول الثقيل يمنحه معنى المسؤولية.

وناشئة الليل تمنحه العمق.
وسبح النهار يعلمه أن الإيمان لا يعزل عن الحياة.

والذكر يحفظ مركزه.
والتبتل يحرره من التعلق.
والتوحيد يصحح وجهته.

والتوكل يريحه من حمل النتائج.
والصبر يمنعه من الانكسار تحت أذى الناس.

والهجر الجميل يحفظ أخلاقه في الخصومة.
وذكر الآخرة يحفظ موازينه من خداع اللحظة.

وقصة فرعون تمنعه من الاغترار بالقوة.
والتذكرة تفتح له باب الرجوع.

والتيسير يمنعه من اليأس من نفسه.
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والصلاة والزكاة والإنفاق تربط ليله بحياة الناس.

والاستغفار يحفظه من عبادة عمله.
والمغفرة والرحمة تفتحان أمامه آخر الأبواب وأوسعها.

مِّلُ﴾وهكذا لا تعود كلمة   زَّ مُ لْ   في نهاية الرحلة مجرد وصZفٍ لحZالٍ عابرة في مطلZع السورة،﴿ا
 بل تصبح رمزًا للنقطة التي يبدأ منها التحZZول. كل إنسZZان له »تزمل« ما؛ شيء يلتZZف حوله
ةٌ لا يريد مفارقتها، عذرٌ يختبئ فيZZه، خZZوفٌ يمنعZZه من النهوض، عادةٌ تمنحه دفئًا  ليأمن، راح

رًا وتحرمه أفقًا أكبر. ثم يسمع في القرآن ذلك النداء القديم المتجدد: قصي
قُمِ﴾ ﴿.

 لا لأن الله يريد أن يحرمك الدفء، بل لأنه يريد لك حياةً أكبر من الثZZوب الذي احتميت
به.

قم إلى قرآن يعيد ترتيبك.
قم إلى ربك قبل أن تبتلعك حاجات الخلق.

قم لتأخذ من الليل ما يعينك على النهار.
قم حتى تعرف أن القوة ليست ألا تتعب، بل أن تعرف أين تعود حين تتعب.
ثم إذا مضيت، ومرضت، وسافرت، وانشغلت، وضعفت، فلا تقل: انتهيت.

سيأتيك من آخر السورة صوت الرحمة:
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هُ﴾ نْ رَ مِ سَّ يَ تَ ءُوا مَا  رَ قْ فَا ﴿.

ابقَ في الطريق.
ولو بخطوة.

ابقَ مع القرآن.
ولو بالقليل.

رًا. ابقَ مستغف
ولو بعد أعظم طاعاتك.

 ولا تجعل ضZZعفك يقنعZZك أن ربZZك أغلق الباب؛ فZZإن آخر كلمZZتين في السورة ليستا وصZZفًا
لضعفك، بل وصفًا لربك:

مٌ﴾ ي .﴿غَفُورٌ رَحِ
وهنا تتم سورة المزمل، وقد بدأت بعبدٍ يلتف بثوبه، وانتهت بعبدٍ يلتف برحمة الله.

وما أبعد المسافة بين الغطاءين.
الخاتمة

من ثوب المزمل إلى ستر الرحمة
 تنتهي سورة المزمل، ولكن الذي يصغي إليها حقًا لا يخرج منها كما دخل؛ لأن هذه السورة
 القصيرة في عدد آياتها ليست قصيرةً في المسافة التي تقطعها داخل الإنسان، فهي تبZZدأ بZZه في
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 مشهد شZديد الإنسZانية: رجلٌ متزمل بثوبZه، ثم لا تلبث أن تقZوده خطZوةً خطZوةً من دفء
 الغطاء إلى مشقة القيام، ومن سكون الليل إلى ثقل الوحي، ومن خلوة المحZZراب إلى ازدحام
 النهار، ومن أذى الكلمات إلى جمZZال الصZZبر، ومن صخب المكذبين إلى سكينة التوكل، ومن
 غرور الأرض إلى رجفة القيامة، ثم تعود به في نهايتها إلى رحمته الأولى، فيسمع بعد كل ما

هُ﴾حمل:  نْ رَ مِ سَّ يَ تَ ءُوا مَا  رَ قْ فَا  ، ثم تنغلق السورة على اسمين لا يستطيع القلب أن يقرأهما بعد﴿
مٌ﴾هذه الرحلة كما كان يقرأهما من قبل:  ي .﴿غَفُورٌ رَحِ

 وقد يبدو لأول وهلة أن موضوع السورة هو قيZZام الليZZل، ولكن قيZZام الليZZل ليس إلا الباب
نًا ليحمل الحق دون أن يسحقه ثقل عِدُّ الله إنسا يُ  الذي تدخل منه إلى موضوع أوسع: كيف 
 الحZZق، ويعيش بين النZZاس دون أن يبتلعZZه النZZاس، ويواجه الباطZZل دون أن يتخلق بأخلاقZZه،
 ويعمل في الدنيا دون أن تصبح الدنيا ربَّ قلبه؟ وهZZذا هZZو السر الذي يجعZZل سورة المزمل
بًا عن البطولة بعZZد وقوعهZZا، وإنما تأخذك إلى  من أعظم سور التربيZZة؛ فهي لا تعطيZZك خطا

تُصنع فيه البطولة قبل أن يراها أحد. المختبر الخفي الذي 
مًا من المنابر، بل قZZد تبZZدأ من لحظZZة  إن أول ما تعلمناه منها أن الرسالات الكبيرة لا تبدأ دائ
 لا يشهدها إلا الله. ثمة بناء يحدث في الداخل قبل أن يحدث أي بناء في الخZارج، وثمة ليZلٌ
 وراء كل نهار ممتلئ بالثبات، وثمة عبادة سرية وراء مواقف علنية يراهZZا النZZاس فيحسبون أن
لًا أمام الله قبل أن يقفوا  أصحابها خلقوا أقوياء. لكن القرآن يكشف لك السر: لقد وقفوا طوي

أمام الخلق.
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يْلَ﴾وحين قال الله:   لَّ قُمِ ال  ، لم يكن يدعو إلى فرار من الحيZZاة، بZZل إلى استعداد لهZZا؛ لأن﴿

لًا﴾السورة نفسها ستقول بعZZد ذلك:  وِي بْحًا طَ  هَارِ سَ فِي النَّ لَكَ  نَّ   . وهكذا صححت المزمل﴿إِ
 واحدةً من أخطر الثنائيات الوهمية في حياة الإنسان: ليست العبادة ضZZد العمZZل، ولا الخلوة
 ضد الحركة، ولا الروح ضد العالم، وإنما كل واحد منها يحتاج الآخر ليعتدل. الليل الذي لا
 يخرج صاحبه إلى النهار قد يتحول إلى انعZZزال، والنهار الذي لا يرجZZع بصZZاحبه إلى الليZZل قZZد
ةً لعمله، ومن عمله معZZنىً  يتحZZول إلى استنزاف. أما الإنسZZان القZZرآني فيأخذ من خلوتZZه قZZو

بًا وعائدًا بين المحراب والحياة دون أن ينقطع عن الله في أي منهما. لعبادته، ويظل ذاه
لًا﴾ثم جاءت العبارة التي يمكن أن نجعلها مفتاح السورة كله:  قِي ثَ وْلًا  كَ قَ لَيْ عَ لْقِي  نُ  ا سَ نَّ   .﴿إِ

يّر حاملهZZا، ولذلك ةً شعورية مجردة، بل أمانة تغ ةً لغوية ولا راح  لقد تعلمنا أن الوحي ليس زين
عدَّ له. وكلما كان ما تريد حمله عظيمًا، احتاج باطنك إلى عمق يناسبه؛ فلا  يحتاج إلى قلب أُ
ةً ثقيلة، ولا نفسٌ تستعبدها الراحة أن  يستطيع قلبٌ يتقاذفه مديح الناس وذمهم أن يحمل كلم
 تثبت في طريZZقٍ طويZZل، ولا روحٌ خاليZZة من الخلوة تسZZتطيع أن تواجه ضجيج العZZالم دون أن

ءًا منها. يصبح الضجيج جز
ءٌ لاسترداد الإنسZZان من تشتته. إن المZZرء يًا، بل فضZZا غًا زمن  وعلمتنا السورة أن الليل ليس فرا
يُبعثر على الأشياء: جزء منه للعمل، وجزء للناس، وجزء للمخاوف، وجزء للمستقبل،  في النهار 
 وجزء للصZور الZتي يريد أن يحافZظ عليها أمام الآخرين؛ ثم يأتي الليZل فZيرد هZذه الأجزاء إلى

يْلِ﴾مركز واحد. ولهذا كانت   لَّ ةَ ال ئَ  نَاشِ لًا؛ ففيها يصبح القول أثقل في﴿ ئًا وأقوم قي   أشد وط
القلب، وتصبح النفس أقدر على أن تسمع نفسها وهي تسمع كلام ربها.
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 ثم حملتنا السورة إلى سرٍّ آخر: أنك لا تحتاج فقط إلى وقتٍ مع الله، بل إلى قلبٍ متبتل إليه.
 فقد يعيش الإنسان بين الناس بجسده بينمZZا قلبه مستقل لا يعبد أحدًا منهم، وقZZد يعZZتزلهم
ةً ظاهريZZة، وإنما رًا لنظZZراتهم وتوقعZZاتهم. ولذلك لم تكن القضZZية عزل  بجسده بينمZZا يعيش أسي

لًا﴾ تِي بْ تَ يْهِ  لَ  لْ إِ تَّ بَ تَ  ؛ أن تنقطع جهة العبوديZZة إلى الله، وأن تZZنزل الأشZZياء كلهZZا من مقZZام﴿وَ
السيادة إلى مقام الأسباب، وأن يبقى لله في داخلك موضعٌ لا ينازعه عليه أحد.

لًا﴾ومن التبتل جاء التوكل:  كِي هُ وَ  ذْ خِ فَاتَّ  . وكأن السورة تريد أن تحZZرر الإنسZZان من أحد﴿
 أثقZZل الأوهZZام: وهم أنZZه مسؤول عن النتZZائج كما هZZو مسؤول عن العمZZل. لقZZد أمره الله أن
لًا. افعZZل ما عليZZك، ولا تتZZوهم أنZZك  يقوم، ويرتل، ويذكر، ويتبتZZل، ثم قZZال له: اتخZZذني وكي
 ربّ العواقب. وهذه إحدى أعظم صور الرحمة بالإنسان؛ لأن القلب إذا حمل واجبه وترك

لله ما لله استطاع أن يعمل دون أن يتحول العمل إلى قلقٍ دائم.
يَقُولُونَ﴾ثم جاء الناس، وجاءت كلمZZاتهم:  ا  لَىٰ مَ عَ بِرْ    . وفي هZZذا ترتيب لا ينبغي أن﴿وَاصْ

تُدخل النZZبي صلى الله عليه وسلم في مواجهZZة أذى النZZاس قبل أن تملأ قلبه بربZZه. عًا؛ فالسورة لم   يمر بنZZا سري

 وكأن من الخطZZأ أن ندفع الإنسZZان إلى الخصZZومة قبل أن يتعلم كيZZف يعZZود إلى مركزه.
 فالكلمات تؤلم، ولكن القلب المتصل بالله لا يسمح لها أن تحدد وجهتZZه. ومن هنZZا جاء أعلى

لًا﴾من الصZZZبر نفسه:  مِي رًا جَ  جْ هُمْ هَ رْ  جُ  ؛ أن تنتصر لأخلاقZZZك قبل أن تنتصر على﴿وَاهْ
زًا عن ZZا للرسالة لا عج  خصمك، وأن تعرف أن بعض المعZZارك يكZZون الانسZZحاب منها حفظً

الرد، وأن لا تمنح المسيء شرف إعادة تشكيلك على صورته.
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بِينَ﴾وما أروع أن القرآن لم يقل له فقط: اصبر، بل قال بعZZد ذلك:  كَذِّ مُ لْ نِي وَا   . دعهم﴿وَذَرْ

 لي. وكأن التوكل الذي تعلمه في المحراب صار الآن سلوكًا في الخصومة. ليست عليZZك نهايZZة
 كل قصة، ولا عقوبZZة كل ظZZالم، ولا هدايZZة كل مكذب. هنZZاك حدود لعبوديتZZك، ومعرفZZة
 هZZذه الحZZدود عبادة؛ لأن من تجاوزهZZا حمZZل ما لم يكلفZZه الله بZZه، ثم سمى انهيZZاره غيرةً على

الحق.
 ثم فتحت السورة نافذة الآخرة حتى لا يصبح حاضر الإنسان هو مقياس الحقيقة كله. رأينZZا
لًا، والسماء  الأنكال والجحيم، والطعام ذا الغصة، والأرض ترجف، والجبال تصZZير كثيبًا مهي
يًا ا، وما تراه قو ا ليس ثابتً  تنفطر. وكل هذه المشاهد كانت تعيد للإنسان ميزانه: ما تراه ثابتً
ةً قد يكون مجرد صفحة في قصZZةٍ أطZZول. وإذا استقرت الآخرة في  ليس خالدًا، وما تراه نهاي
 القلب، خفت سطوة اللحظZZة؛ فليس كل من انتصر اليZZوم منتصرًا، ولا كل من خسر اليZZوم

خاسرًا.
ةٌ بدت له قوتZZه كأنها قZZادرة على ZZة؛ طاغيZZذه الحقيقZZاريخ على هZZاهدًا من التZZون شZZوجاء فرع 

هُ﴾تجZZاوز حدود العبوديZZة، ثم اختصر القZZرآن كل مملكتZZه في كلمZZة:  نَا  خَذْ فَأَ  . وهZZذا من﴿
 أقسى ما يفعله الZZوحي بالغرور؛ إذ يحZZوّل الذي كان يأخذ النZZاس إلى مأخوذ، والذي كان
 يهدد إلى من وقع عليه الوعيد، والذي ظن أن الأرض ملكه إلى عبدٍ لم يسZZتطع أن ينجZZو من

رب الأرض.
نَّلكن السورة، على الرغم من رهبة هذه الصور، لم تترك الإنسان في الخوف؛ إذ قZZالت:   ﴿إِ

لًا﴾ بِي  بِّهِ سَ  رَ لَىٰ   خَذَ إِ  ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ رَةٌ  تَذْكِ هَذِهِ   . وهذه الآية وحدها تكشف روح السورة كلهZا؛
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 فالإنذار ليس جدارًا، بZZل علامة طريZZق. والقيامة لم تذكر لتقZZال لك: انتهى كل شيء، بZZل
 لتقZZال لك: الطريZZق ما يزال أمامك الآن. ما دام القلب ينبض، فهنZZاك سبيل. وما دام

الوقت لم يغلق، فهناك عودة. وما دام الله يناديك، فالتاريخ السابق لا يمنع الخطوة التالية.
 ثم جاءت الآيZZZة العشرون، الطويلة الرحيمZZZة، فوضZZZZعت يدها على ضZZZZعف الإنسZZZان كله:
 المZZرض، والسفر، وطلب الرزق، والقتZZال، واختلاف الطاقZZة، وعجZZز النZZاس عن إحصZZاء
 المقدار الأول على الدوام. وهنا تجلى أحد أعظم أوجه الجمال في السورة: أن الله الذي أمرك
 في البداية بالعزيمة هZZو نفسه الذي خفZZف عنZZك في النهايZZة. لم يكن الأمر الأول قسوة، ولم
 يكن التخفيف الأخير تنازلًا؛ كلاهما تربيZZة. ففي مرحلة تحتZZاج النفس أن تسZZمع: قم، وفي

مرحلة تحتاج أن تسمع: ما تيسر.
لّمتنZا سورة المزمل أن الطريZق إلى الله لا يقZوم على مثاليZة تكسر الإنسZان، ولا على  وهكذا ع
ةٌ تحفZظ، تكليZفٌ Zظ، ورحمZدٌّ يوق Zق: شZل على ميزانٍ رباني دقيZدة، بZتيسير يفرغه من المجاه 

يرفع، وتخفيفٌ يمنع الانقطاع.
بًا في ترك  ولعل من أعمق كلمات السورة لنا في عصرنا هZZذا: لا تجعZZل عجZZزك عن الكثZZير سب

القليل.
ةً، فدقائق. إن لم تستطع ساع

بًا، فصفحات. إن لم تستطع حز
إن لم يكن لك من الليل إلا ركعتان، فلا تحتقر الركعتين.
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إن كنت في تعبٍ أو سفرٍ أو ظرفٍ أثقل قلبك، فلا تجعل الألم يقطع الحبل كله.

هُ﴾ نْ رَ مِ سَّ يَ تَ ءُوا مَا  رَ قْ فَا بًا للمتكاسلين ليبقوا في كسلهم، بل رحمة بالسائرين حتى﴿   ليست خطا
لا يخرجهم ضعفهم من الطريق.

 ثم ختمت السورة بالاستغفار بعد الأعمZZال الصZZالحة؛ وكأن أعظم ما تخشZZاه على العابد بعZZد
 أن يقوم ويقZZرأ ويصZZلي وينفZZق أن يتسلل إليZZه الشZZعور بأنZZه أصZZبح صZZاحب فضZZلٍ على ربZZه.

هَ﴾فجاءت:   لَّ رُوا ال فِ تَغْ  ةً،﴿وَاسْ  ، لتعيZZده إلى مقامه الحقيقي. كلمZZا صZZعدت بZZك الطاعة درج
 انخفض برأسك أكثر بين يدي الله. ما عبدناه حZZق عبادتZZه، وما شZZكرناه حZZق شZZكره، وما
 خلصZZت أعمالنZZا من النقص؛ فZZإذا كانت المعصZZية تحتZZاج إلى استغفار، فZZإن الطاعة كذلك

تحتاج إلى تواضع واستغفار.
ثم يكون آخر ما يسمعه القلب:

مٌ﴾ ي هَ غَفُورٌ رَحِ  لَّ نَّ ال .﴿إِ
 وهنZZا لا أستطيع أن أرى خاتمة السورة إلا كعZZودة إلى صZZورة البدايZZة، ولكن مع تحZZول

عظيم.
لًا بثوبه. في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم متزم

وفي النهاية صار العبد كله تحت معنى المغفرة والرحمة.
ةً  كأن السورة تنقل الإنسان من غطاءٍ يطلبه الجسد إلى سترٍ تطلبه الروح؛ من ثوبٍ يدفئه ليل

إلى رحمةٍ يرجوها في الدنيا والآخرة.
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وإذا أردنا أن نلخص رحلة المزمل في كلمة واحدة، فقد تكون: الإعداد.

إعداد القلب للقول.
إعداد الليل للنهار.

إعداد العبد للأذى.
إعداد الأخلاق للخصومة.

إعداد الوعي للآخرة.
إعداد الإنسان ليستمر حتى عندما تضعف طاقته.

 لكن هذا الإعداد كله ينتهي بحقيقة أعظم: أنك مهما استعددت، فنجاتZZك ليست بقZZدرتك
وحدها، وإنما برحمة الله.

 ولذلك فإن أكبر خطأ يمكن أن نخرج به من سورة المزمل أن نحولهZZا إلى جدولٍ ثقيZZل من
التكليفات ثم ننسى رب المزمل.

هي لم تأت فقط لتقول لك: كم تقوم؟
بل لتسألك: لمن تقوم؟

ولم تأت فقط لتسأل: كم تقرأ؟
بل: ماذا يصنع القرآن فيك؟

ولم تأت فقط لتسألك: هل تصبر؟
  —82—  



هُ قلبَ الرسالة ئُ الل يِّ هَ مِّلِ  |  حين يُ  زَّ مُ لْ ةُ ا سُورَ
لًا دون أن يفسد قلبك؟ بل: هل بقي صبرك جمي

ولم تأت فقط لتقول: توكل.
لّمت لله ما ليس من وظيفتك أن تحمله؟ بل لتسألك: هل س

ولم تأت فقط لتذكرك بالموت والقيامة.
بل لتسألك: هل جعلت هذا العلم يعيد ترتيب يومك؟

ولم تأت فقط لتقول لك: قم.
بل لتقول لك كذلك حين تتعب: لا تخرج من الطريق، خذ ما تيسر وامض.

لًا في حياته، ربما اكتشZZف أن أثقاله تنقسم  وكلما عاد الإنسان إلى هذه السورة وهو يحمل ثق
 إلى نZZوعين: أشZZياء كلفZZه الله أن يحملهZZا، وأشZZياء حملهZZا هZZو على نفسه ولم يأمره الله بها. أما
 الأولى، فالسورة تعلمه أن يستعد لها بالقيام والقZZرآن والذكر والتبتZZل. وأما الثانيZZة، فتعلمZZه أن

لًا﴾يضعها عند قوله:  كِي هُ وَ  خِذْ  فَاتَّ ﴿.
بًا منك أن تحمل غدك. ليس مطلو

ولا أن تصلح العالم وحدك.
ولا أن تمنع الناس من سوء فهمك.

ولا أن تربح كل مواجهة.
ولا أن تعرف سر كل قدر.
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ولا أن تبلغ الكمال في ليلة واحدة.

بٌّ تعود إليه. المطلوب أن يكون لك ر
وقرآنٌ لا تهجره.

وقلبٌ يعرف قبلته.
وخطوةٌ لا تنقطع.

وإذا ضعفت، استغفرت.
وإذا قصرت، عدت.
وإذا خفت، توكلت.

وإذا آذاك الناس، صبرت.
لًا. اً جمي وإذا صار الاشتباك يفسدك، هجرت هجر

وإذا أغرتك قوة الأرض، تذكرت فرعون.
وإذا استبد بك خوف الدنيا، تذكرت اليوم الذي ترجف فيه الأرض والجبال.

وإذا قال لك اليأس إن الطريق انقطع، سمعت من بعيد:
لًا﴾ بِي  بِّهِ سَ  رَ لَىٰ   خَذَ إِ  ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ ﴿.

ثم تمضي.
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وربما تمضي ببطء.

رٌ من سرعةٍ في غير طريقه. لكن البطء إلى الله خي
وربما يقل وردك.

لكن القليل الذي يحفظ صلتك بالله أعظم من كثيرٍ يورثك الانقطاع.
وربما لا يعرف أحد مقدار معركتك في الداخل.

لكن السورة علمتك من أول آيتها الأخيرة:
لَمُ﴾ يَعْ بَّكَ  رَ نَّ  .﴿إِ

وهذه تكفي.
يعلم الليالي التي لم يرها أحد.

ويعلم ثقل الخطوات.
ويعلم العجز الذي أخفيته عن الناس.

ويعلم صدق المحاولة حين لم تبلغ ما تمنيت.
ويعلم الخير الذي قدمت ثم نسيته.

ويعلم الذنب الذي بكيت منه.
ويعلم أنك لا تزال تحاول الوصول إليه.
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فإذا كان يعلم، فلماذا يرهقك ألا يفهمك الجميع؟

وإذا كان يحفظ الخير، فلماذا يحزنك أن ينساه الناس؟
وإذا كان هو الوكيل، فلماذا تريد أن تضمن كل شيء؟

وإذا كان غفورًا رحيمًا، فلماذا تجعل سقوطك مرةً نهاية الطريق؟
 هكذا تصبح سورة المزمل في آخر التأمل ليست سورة الليل وحده، بل سورة الإنسZZان الذي

يتعلم كيف يعيش بقلبٍ موصول بالله في عالمٍ يستنزف القلوب.
إنها تقول لنا من أولها إلى آخرها:

اجعل لك في الخفاء ما يحفظك في العلن.
واجعل لك من القرآن ما يزن كلام الناس.

واجعل لك من ذكر الله ما يعيدك حين يبعثرك النهار.
واجعل لك من التبتل ما يمنع المخلوقات من احتلال قلبك.

واجعل لك من الآخرة ما يصغر طغيان اللحظة.
واجعل لك من الرحمة فهمًا لا يحول ضعفك إلى يأس.

ثم لا تتكئ على شيء من ذلك كله إلا على الله.
لقد بدأت السورة بقولٍ كأنه يوقظ الجسد:

﴾ قُمِ ﴿.
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وانتهت باسمين كأنهما يسندان القلب:

مٌ﴾ ي .﴿غَفُورٌ رَحِ
وبين اليقظة والرحمة تمضي رحلة المؤمن كلها.

يقوم لأنه عبد.
ويضعف لأنه بشر.
بًا. ويعود لأن له ر

يُغلق. ويواصل لأن الباب لم 
 فطوبى لقلبٍ كان له من سورة المزمل نصيب، لا في ذاكرتZZه وحدها، بZZل في ليله، وصZZبره،

وخلوته، وانشغاله، وتوكله، وموازنته بين العزم والرحمة.
وطوبى لمن أدرك أن أعمق تحولات حياته قد تبدأ في ساعة لا يراه فيها أحد.

حين يزيح عنه الغطاء.
ويقوم.

ويفتح القرآن.
ويبدأ الطريق إلى الله.
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